المعركة الفاصلة 
»كيف يواجه (أدهم صبرى) حصار 
الشرطة ورجال (سونيا جراهام) ؟.. 
ولماذا فقد (أدهم) وعيه » وسقط فى 
قبضة أعداته قى (كيواوا )؟ 
«ثرى هل تنتصر (سونيا) ورجالها على 
[أدهم ) و ( مثى )؟ .. ومن منهم سيريج | 
هذه ( المعركة الفاصلة ) ؟ 
© اقرا التفاصيل المثيرة ١‏ لترى كيف يعمل 
ويقاتل (رجل المستحيل) . 


ايعدد القادم : الصقر الأعبى 


هذا لأن (أدهم صبرى) رجل من نوع خاص.. فهو 
يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة ‏ من المسدس إلى 
قاذفة القنابل.. وكل فنون القتال» من المصارعة 
وحتى التايكوندو .. هذا بالإضافة إلى إجادته التامة 
لسث لغات حيّة » وبراعته الفائقة فى استخدام أدوات 
الثلكر و (المكياج)؛ وقيادة السيارات والطائرات» 
وحتى الغواصات» إلى جائب مهارات أخرى متعلدة. 

لقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل 
واحد فى سن (أدهم صيرى) كل هذه المهارات .. ولكن 
(أدهم صبرى) حقق هذا المستحيل؛ واستحق عن 
جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة المخابرات 
العامة لقب (زجل المستحيل). 


و. تین‌ناررت 


.. الجحيم‎ - ١ 


انطلق رنين الهاتف الخاص ؛ فى حجرة مكتب (سونيا 
چراهام) » فى قلب (نيويورك) ٠‏ فامتذت يدها بسرعة 
تختطف سماعته ‏ وهى تقول فى لهفة : 
- (جوان آرثر) .. من المتحث ؟ 
أتاها صوت رجل العصابات (أكشن مايكل) ؛ الذى يعمل 
لحسابها ؛ وهو يهتف فى انفعال واضح : 
- صیدتی .. لقد عثرنا ليد ٠.‏ 
ضغطت أصابعها على السماعة فى قوة ؛ وارتجفت كل 
rae‏ 
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أجاب بسرعة ؛ وصوته يتهذج انفعالا : 

الم باضيتتن .+ نقد فنا ما Re‏ 
.وراجعنا كل سجلات العقارات. حتى عثرنا على منزل 
ايمتلكه رجل يُدعى (ماريو ألبرتو) . منذ عام تقريبًاء 
٠‏ وأجرينا تحريات سريعة . فعلمنا أنه لايقيم بالمنزل؛ وإنما 
_ اتی لقضاء يوم أويومين. کل حين وآخر ؛ وهنا تال أحد 

رجالنا إلى مرأب خاص صغير أسفل المنزل. فعثر على 
(البورش) الحمراء .. لقد وقع فى أيدينا ياسيدتى . 


حاولت أن تنطق بشىء ما إلا أنها شعرت وكأن لسانها 

قد التصق بحلقها » الذى جف كصحراء لم تنعم يماء العطر 
منذ سنوات فعجزت عن التفوه بحرف واحد لفترة ء 

جعلت (مايكل) يقول في قلق : 

- سيْدتى .. مسز (آرثر) .. هل تسمعيننى ۲ 9 

كان انفعال جارف يعصف بأعماقها ‏ وعقلها يطحن 
عشرات المشاعر والأحاسيس ؛ ويمزجها ببعضها البعض 
فى سرعة وحرارة .. 

إذن فقد ظفروا يه .. 

ظفروا بالرجل الذى لم تحب سواه .. 

ولم تبفض مه .. 

الرجل الذى تزؤجته يومًا(*) .. 

والذى قاتلته أياا .. 

الرجل الذى أنجبت منه انها الوحيدا **) .. 

والذى تركها من أجل امرأة أخرى! ***) , 

ولم تدر ماذ 

هل تفرح لانتصارهاء أم تحزن لفقده ؟.. 

هل تطلق ضحكة ظافرة » أم تنفجر فى بكاء حار ؟.. 

( * ) راجع قضة (الرجل الآخر) .. المغامرة رقم (81) - 

( ** ) راجع قصة (جزيرة الجحيم) .. المفامرة رقم (۸4) ٠‏ 

( *** ) راجع فصة (الثعلب) .. المغامرة رقم (85) ٠‏ 
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ومرة أخرى . هتف (مايكل) ؛ وقد انتابه قلق شديد : 
- مسز (آرثر) .. هل أصابك مكروه ؟ 
انتزعت نفسها من كل مشاعرها وانفعالاتها. وهى 


تقول بصوت أجش جاف : 


هل قتلتموه ؟ 

أجاب بسرعة : 

- المفروض أن يكونوا قد فعلوا الآن يا سبدتى ؟ 
أنتفض جسدها كله فی عنف ؛ وهی تهتف : 

- المفروض ؟!.. ماذا تعنى بكلمة المفروض هذه ؟!.. 


ألم يلق مصرعه بالفعل ؟ 


أجاب مرتيقا : 

- إنها مسألة وقث ياسيّدتى .. لقد انطلق رئيس 
الشرطة (جوزيه) خلفه » مع فرقة ضخمة من رجاله: 
وأربع طائرات هليوكوبتر ؛ وبصحبتهم (برنارد) وعشرة 
من الرجال؛ بينهم (روكو) و (ماثيو)؛ والجميسع 


- أردت أنقل إليك الصورة كما هى يا سيُدتى . 


صرخت فى ثورة : 

- أيها الغبى الحقير .. إنك تصرف بنفس الأسلوب 
السوقى المبتذل: الذى اعتدت التعامل به؛ فى عالم 
عصابات الشوارع ؛ الذى كنت تنتمى إليه فى الماضى ٠‏ 

قال فى اضطراب : 

ولكن يا سيّْدتى ٠.‏ 

لم تمنحه فرصة للحدبث ‏ وهى تقول : 

- لاتتصل بى أبداء إلا لتبلغنى بالنتائج .. فقط النتائج ٠.‏ 
هل تفهم ؟ 1 

اة کیاد فى کی وم تليث لو لقال لم 
أشعلت سيجارتها ؛ وغمفمت 

- إذن فأنت لم تمت بعد يا (أدهم صبر: 

وصرخت وهی تضرب سطح المكتب بقبضتها : 


كانت البداية منذ أيام قلائل » فور عودة (أدهم) بطائرته 
الخاصة إلى مزرعته فى (كيواوا) .. 
القد فوجئ بتدمير مزرعته تمامًا ؛ وبدستة من المقاتلين 
الأشدّاء تواجهه. وتقاتله فى عنف وشراسةء وهو 
الايملك سوى مسدسه .. 
۸ 


3 5-6-6 إرهيبًا .. 


ا ات 
كتيبة الدمارء إلا أنه لم يلبث أن فقد وعيه فى قلب 
' الصحراء . بعد قتاله مع ذلب مفترس .. 

وظهر (برونكو فيلا) ‏ الممرض القديم بالجيش 
المكسيكى ٠‏ وابنته (ماريانا) » وأنقذا (أدهم) من موت 
محفق للمرة الثائية .. 

وجن جنون (سونيا) ورجالها ۽ الذين راحوا يجوبون 
الصحراء الجبلية كلها . بحثا عن (أدهم) .. 

وفى الوقت نفسه؛ كشفت المخابرات المصرية 
جاسومنا بين صفوفها ؛ أطلق انار على (قدرى) ۽ وكاد, 
يغتاله مع آخرين فى المستشفى 

6 هنا لمر ر ا 
الجديدة ٠‏ التى صنعتها (سونيا جراهام) .. 

منظمة (سناك] .. 

الأفعى .. 

وفى الوقت الذى تعد فيه المخابرات المصرية خطتهاء 
١‏ اللتوضل إلى أسرار المنظمة الجديدة ء كان رجال (سونيا) 
قد عثروا على (أدهم) ٠‏ وحاصروا مزرعة (برونكو) .. 
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وبدأت مرحلة جديدة من الصراع الوحشى . 

ولكن (أدهم). و (برونكو)؛ و (ماريانا) نجحا في 
الفرار » عبر سرداب قديم» وأنطلقوا نحو مدينة 
(كيراوا) .. 


/ وقرر (أدهم) قلب المائدة على رءوس الجميع .. 
وبدأ مرحلة الهجوم .. 
ولكن (سونيا) راحت تدرس الأمر فى إمعان. ثم 


ولم يخل الطريق من صراعات رهيبة ؛ انتهت بتصذى رت رجالها كيف يعثرون على (أدهم) ويقاتلونه .. 
(أدهم) لجيش (برنارد) الصغير وحده .. .وفجأة : وجد (أدهم) و (منى) نفسيهما محاصرين فى 

وبخدعة ماهرة متقنة ٠‏ هزم (أدهم) (برنسارد) | مزل خاص. كان (أدهم) يعذه كمنزل آمن . بعد أن ابتاعه 
ورجاله ‏ وجج فى الهروب إلى المدينة ؛ حيث اختفى | باسم (ماريو ألبرتو) .. 
هناك تماما .. ولم يعد هناك مكان للفرار .. 

ؤوصلت (منى توفبق) إلى (كيواوا)؛ للبحث عن أى مکان(*) .. 


(أدهم صبرى) ونصرته؛ ولكن الشرطى المرتش ٠‏ *ابعع 
ورئبس الشرطة (جوزيه)؛ در خطة لإلقاء القبض أطلق (برنارد) العنان لشماتته وشراسته وروح الظفر 
عليها . بتهمة ترويج المخدرات؛ بإيعاز من (مايكل) » أعماقه . وهو يتطلع إلى (أدهم) و (منى) بعيئين 
ذراع (سونيا) اليمنى .. لين فى حن هناك (مانهو) ؟ 

وقاتلت (منى) لتدافع عن نفسها .. - هل أدركت الآن أنه لافرار مئا يارجل ؟ 

قاتلت بكل قوة وشراسة .. وقال (روكو) فى غضب : 

ثم ظهر (أدهم) .. - الآن ستدفع ثمن ما فعلته برجالنا .. سنحؤلك إلى 


مصقاة . 


. انقلبت الموازين كالمعتاد. وبدا القتال 5 
e E‏ وظهر (جوزيه) فجأة؛ وهو يبتسم فى خبث شامت» 
ويقول : : 


أكثر تكافؤًا. حتى أن (برنارد) ورجاله راحوا يطلقون 
النار فى غزارة؛ وهم يصرخون فى غضب وحنق .. 
0 


(* ) لمزيد من التفاصيل ٠‏ راجع الجزنين, الأول والثاتى: (كتيبة 
الدمار).. (الصراع الوحشى) .. المقامرتين رقمى (8(:)44) . 


مهلا أيها السادة .. القانون هو القاتون 
(أميجو) مليونير معروف؛ ويستحق محاكمة عادلة ٠‏ 
هتف (برنارد) : 

- فليكن .. أهو مذئب أم غير مذنب ؟ 

أطلق (ماثيو) ضحكة ساخرة ؛ وهو يجذب إبرة مدفعه 
الالء قائلا : 

- مذنب . 

فصاح (روكو) فى جذل وحثى : 

- حكمنا بإعدامك رميًا بالرصاص ٠‏ 

ارتجفت (منى) فى شدةء وهى تواجه هؤلاء 
الوحوش؛ ولكن. (أدهم) احتفظ بايتسامته الساخرة ٠‏ 
وهدونه الواضح؛ وهو يقول : 

- أحسئتم أيها السادة .. تقبلوا تهنئاتى . 

قال (ماثيو) فى حدة : 

- عظيم .. لقد تقبلناهاء والآن 
رصاصاتنا . 

قالها وهو يصوّب إليه مدفعه الآلى فى غضب. ولكن 
ابتسامة (أدهم) الساخرة اتسعتء وهو يقول : 

- هل تظن حفا أننى لم أتخذ الاحتياطات الازمة ؟ 
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.. تقل أنت 


/ 


1 
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أثارت عبارته قلقًا عجيبًا ٠‏ فى نفوس الجميع , خاصة 


| وهى تشترك مع ابتسامته الساخرة. أو هدونه الظاهرى 


الغريب , فتبادل (جؤزيه) و (برنارد) نظرة متوترة ؛ فى 
حين هتف (روكو) : 

- اقتلوه على الفور .. إنه يحاول خداعنا . 

قال (أدهم) ساخزا : 

هيا .. افعل يا رجل .. أطلق النار علي ؛ ولن 
أقاومك .. فقط سأضغط هذا الزر الأحمر . 

قالها وهو يبرز أمام أعينهم ذلك الجهاز الصغير ؛ الذى 
يمسك به فى يده ؛ قبل أن يستطرد : 

- وعندئذ تعرفون معنى الجحيم الحقبقى . 

فقد (روكو) الكثير من ثقته ٠‏ وتطلع إلى (برنارد) فى 
قلق ؛ فسأل هذا الأخير فى عصبية : 

- وما الذى سيفعله هذا الزر الأحمر ؟ 

هز (أدهم) كتفيه فى لامبالاة: وهو يقول : 

- أمر بسيط .. إنه سيشعل أكثز من مانة قنبلة ؛ تحبط 
بالمنزل كله .. وكلها من قنابل (النابالم) المحرقة .. أى أن 
المكان سيتحؤل فى غمضة عين إلى أتون ملتهب» 
ميد کی الجا اکر يدم ا 
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وابتسم فى سخرية أشدء مضيفا > 

- فماذا عمن هم داخله ؟! 

ارتجف الرجال فى ارتياع » وفكرة الموت حرفا تزلزل 
كيانهم » وغمغم (جوزيه) . وكأنما يحاول إقناع نفسه + 

- لا .. إنها خدعة بالتأكيد .. لوضغطت الزرء ستموت 
معنا فى هذا الأتون , 

قال (أدهم ) متهكمًا : 

- حفا ؟!.. وهل تجد فارفا ؟ 
رت لحظة عجيبة من الصمت؛ قبل أن يغمغم (ماثيو ). 
فی توتر : 

- هل ستصدقونه ؟ 

قال (أدهم) فى بساطة : 

- ليس بهذه السهولة .. إنهم يحتاجون إلى تجربة 
عملية . : 
وبضغطة صغيرة على الزر الأحمر؛ دوى انفجار 
عنيف فى الخارج؛ وتصاعدت ألسنة اللهب فى نقطة 
مقابلة للمنزل؛ فأسرع رجال الشرطة الذين يحاصرون 
المكان ‏ يعون مبتعدين منها ؛ وهى تتسع فى سرعة ٠‏ 
فارتجف الزجال داخل المنزل ٠‏ وكاد (برنارد) يموت 
غيظا . وهو يهتف : 

أيها الحقير . 1 


أطلق (أدهم) ضحكة ساخرةء وقال : 
ر - لاتضيع وقتك فى عبث لاطائل منه أيها الوغدء 
إواتخذ قرارك بسرعة .. هل ستبتعدون جميغا ؛ أم نموت 
مقا ؟ 
اتبادبل الجميع نظرة مليئة بالتوتر والعصبية والقلق» 
فى حين تساءلت (منى) فى أعماقها : هل يعنى (أدهم) 
بالفعل مايقول ؟!.. 
هل سيحيل المكان إلى بؤرة من الجحيم؛ لو أطلق 
أحدهم الثار ؟!.. 
كانت فكرة الموت حرفا تفزعها أيضا » ولكنها شعرت 
_ أن (أدهم) لن يسمح أبذا بموتها على هذا النحو البشع .. 
' إنه يعد وسيلة للفرار حتمًا .. 
ولكن كيف 19 , 
انتزعها صوت (أدهم) ٠‏ الذى حمل لهجة صارمة هذه 
المرة؛ وهو يقول : 
- هيا أيها الضادة .. أريد قرازا سريغا .. لست أتمبّز 
بالصبر ٠‏ 
عادوا يتبادلون تلك النظرة المتوترة؛ ثم غمفم 
(برنارد) فى غضب : 
- لا.. لن أسمح لك بالفرار » هذه المرة أيضًا . 


1 


ورفع فوهة مدفعه الآلى فى حدة» وهو يستطرد 
صاركا : 

- ليس مرة أخرى . 

ولكن (ماثيو) و (روكو) انقضنا عليه » وانتزعا منه 
المدفع الآلى فى عنف» وهما يهتفان : 

- هل جننت يا رجل؟., إنك ستقتلنا جميغا . 

قاومهما فى عنفء وهو يهتف : 

- المهم ألا يفلت منا . 

صاح (جوزيه) ؛ 

- فليفلت ألف مرة› ما دمنا سنبقى على قيد الحياة . 

ابتسم (أدهم) » وهو يقول + 

- قول حكيم أيها الوغد . 

ثم أضاف فى صرامة : 

- والآن يا (جوزيه) .. مر رجالك بالعودة إلسى 
منازلهم؛ والابتعاد عن هنا مسافة ثلثمالة متسر 
أما طائرات الهليوكوبتر الأربع > فسترحل نهائياء 
وسنخرج من هناء أنا وزميلتى » وأنت وهؤلاء الأوغاد 
الثلاثة مغاء حتى نستقل سيارتنا (البورش) الحمراء 
الأنيقة؛ ونلقى عليكم تحية الوداعء وننصرف فى. 
هدوء .. وبالمناسبة .. فليلق الجميع أسلحتهم . 
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جن جنون (برنارد) ٠‏ وراح يصرخ : 
- إنه يعلى شروطه !.. هل رأيتم شیا كهذا ؟!.. جيش 


امل يحاصرة . وهو يملى شروطه !.. يا للمهزلة ! 
ولكن (جوزيه) تجاهله تماما؛ وهو يمسك جهاز 
_ اللاسلکی ؛ ويقول فى عصبية : 


ثم التفت إلى رجاله » وفال فى توتر : 

- ألقوا أسلحتكم . 

بدا الحنق على الجميع ؛ وخاصة (ماثيو) و (روكو) . 
ولكنهم ألقوا أسلحتهم . ووقفوا يتطلعون إلى (أدهم) فى 
مقت وكراهية . وهم يقيدون (برنارد) ؛ الذى راح يقاومهم 
فى شراسة ؛ وهو يصرخ : 

- إنه يخدعكم .. سترون إنه يخدعكم . 

ولكن ألسنة اللهب ‏ التى أطلقها انفجار القنبلة الأولى ‏ 
لم تكن قد خبث بعد ؛ مما أضاع تأثير كلماته على الجميع , 
فأفسحوا الطريق إلى (أدهم) و (منى). وتبعوهما 
صاغرين . و (أدهم) يفتح المرأب الصغير . ويجلس خلف 
عجلة قيادة (البورش) ؛ وهو يقول ل (منى) بابتسامة 
هادلة عذبة : 
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- تفضلى يا أميرتى . 

ولم تكد تحتل مقعدها ؛ حتى لوّح بيده » وقال : : 

- إلى اللقاء أيها الأوغاد .. سنلتقى مرة ثانية ٠‏ لو أنكم 
سينو الحظ . 

وأطلق ضحكة ساخرة مجلجلة» ترئد صداها فى 
المرآب الصغير ‏ ممزوجًا بوت محرّك (البورش ) ؛ التى 
انطلق بها (أدهم) بكل مر عتها .. 

ولثوان ؛ خيم على الجميع صمت رهيب ‏ ثم صاح 
(برنارد) ؛ 5 

۔ هل تركتموه يفلت من كل هذا أيها الأغبياء ؟ 

تنهدوا فى مرارة؛ و (جوزيه) يقول : 

لم يكن أمامنا سوى هذا . 

ولكنه عاد يعقد حاجبيه فى غضب؛ وهو يستطرد : 

- ولكن هذا لايعنى أن الأمر قد انتهى . 
زز جهاز اللاسلكى الذى يحمله ‏ وهو يقول 


فى حدة : 

- إلى جميع القوات .. المتهم انطلق بسيارته 
(البورش) الحمراء فى اتجاه الشرق ٠.‏ طاردوه بكل 
سياراتكم. وبالطائرات الأربع .. أريده جثة هامدة بعد 
ساعة واحدة .. هل تفهمون ؟ 
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قط زز جهاز اللاسلكى الذى يحمله » وهو يقول فى حدة 


وأنهى الاتصال؛ وهو يستطرد فى حنق : 


- حسن ياسئيور (أميجو) .. لقد أردته جحينا ٠.‏ | ۲ - المطاردة .. 
فليكن إذن جحيمًا بحق ... جحيمى انا . 
وبرقت عيناه فى شراسة مخيفة . أطلقت (منى) زفرة قوية؛ وهى تهتف فى توتر 
ملحوظ ؛ 
+ بي - حمذا لله .. لم أتصؤر أندًا أننا سننجو منهم .. هذا 


يبدو أشبه بالمعجزة .. تصوّر .. جيش كامل يحيط بناء 
ويحاصرنا بكامل عدته .. أكثر من مائة رجل؛ وأربيع 
طائرات هليوكوبتر . وعشر سيارات شرطة ؛ ثم نخرج من 
كل هذا كما يخرج الشعر من العجين الطرى .. إنها معجزة 


بحق . 
ابتسم (أدهم) فى هدوء ؛ وهو يقول : 
- لم يعد القتال يعتمد على الكثرة العددبة يا عزيزتى » 
وإتما على العقل؛ وحسن التدبير . 
هتفت 


- والقوة أيضًا .. لاتنس أننا كنا نحاصرهم فى الوقت 
ذاته؛ بمائة قنبلة حارقة . 
قال فى خبث : 
- حفا ؟!.. ليست لدى أدنى فكرة عن هذا . 
2 01 


0 


التفتت إليه . قائلة : 
- لاتسخر ملى .. إننى أتحدّث عن قنايلك الحارقة ٠‏ 


أه كتفيه ؛ وهو يبتسم قائلا ؛ 
- أية قنابل ؟!.. لم تكن هناك سوى قنبلة واجدة ٠‏ 


انفجرت أمام عينيك .. من أين لى بمائة قنبلة 

حذقت فى وجهه لحظة ؛ ثم هتفت : 

- أتعنى أن كل هذا لم يكن سوى ... 

انفجرت ضاحكة فجأة ؛ قبل أن تتم عبارتها ؛ وضربت 
كفا بكف. وهی تقول 

- لايمكننى أن أصذق هذا .. إذن فقد هزمتهم جميغا 
بقنبلة واحدة .. يالك من مخادع ١‏ 

د 


TEE ا‎ 


تطلعت إليه بإعجاب وقالت : 
- (أدهم) .. أنت عبقرى . 

قال مبتسمًا : 
- وأنت أميرتى الحسناء . 


ترج وجهها بحمرة الخجل ؛ وهى تقول فى خفوت : 
- أمازلت تعتبرنى كذلك ؟ 

قال فى حسم مخلص : 

- بكل تأكيد يا (منى) .. هل شككت يومًا فى هذا ؟. 
اخفق قلبها فى سعادة؛ وهو ينطق هذه الكلمات .. 
أن كل ما يفعله يؤكد جبه لهاء وشدة تعلقه 


ولكن هكذا النسام .. 
يختلج قلب الواحدة منهن لسماع كلمات الحب والعشق 


والإعجاب » عندما تخرج من بين شفتى من يحبون ٠.‏ 


إنها تبدو - عندئذ - أشبه بموسيقى عذبة ساحرة؛ 


يتراقص لها القلب ؛ وتستمتع بها الآذان .. 


ولحظتها نسيت (منى) كل ماحولها .. 
لسيت أنهما هاربان من جيش كامل .. 


RETÎ | 


ذا 


ولكن فجأة؛ وثب إلى ذهنها سؤال؛ أعاد إليها 
ذاكرتهاء فسألته فى قلق : 

- ثرى ماذا سيفعلون ؛ بعد أن ابتعدنا عنهم ؟ 

أجابها مبنسنا فى هنوء» وكانه يتلث عن خر 


- سيطلقون كل كلابهم خلفنا بالطب . 

امتقع وجهها ؛ وهى تهتف : 

- يا إلهى 1. اح لطيو ان 
أخرى . 

قال فى هدوم : 

- اعتقد أنه لامفز من هذا يا عزيزتى ٠‏ 

عقدت حاجبيها فى ضيق› ولكنه استدرك بابتسامة 
ماكرة ؛ 

سلاا 

سألته فى لهفة : 

- إلا اذا ماذا ؟ 

انحرف يميثا ٠‏ وأوقف السيارة على جانب الطريق ٠‏ 
وهو يجيب : 

- إلا إذا غادرنا (البورش) الحمراء؛ التى يميزوننا 
بها 
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أسرعت تغادر السيارة : وهى تقول : 

- سيؤسفنى أن أفقد مثل هذه السيارة الرائعة . ولكنها 
فكرة جيّدة .. والآن أين نذهب , بعد أن كشفوا أمر منزلك 
الآمن ؟ 

قال فى هدوء ‏ وهو يسير إلى جوارها : 

- مارأيك بالذهاب إلى آخر مكان يتوقعونه ؟ 

- سألته فى اهتمام : 


بدا الغضب فى وجه الطبيب المعالج ؛ فور دخوله إلى 
حجرة العناية المركزة ؛ وهتف فى حدة ؛ موجّها حديثه إلى 
ممرضة القسم : 

- ما هذا بالضبط؟.. ألم أحذركم من تقديم أية أطعمة 
دسمة لهذا الرجل ؟.. هل خدعكم بتزوير توقيعى مرة 

f 
: نهدت الممزضة فى بأس» وهى تقول‎ 
. إننى أستسلم .. لم أعد أستطيع التعامل معه‎ - 


Ye 


صاح الطبيب فى غضب : 1 
- ماذا تعنين بأنك لا تستطيعين التعامل معه ؟.. أنت 
ممزضة القسم المسلولة ؛ ولن أقبل منك أعذازا سخيفة 
كهذه 


زفرت الممرضة مرة أخرى » وقالت فى عصبية : 

- لقد أصابنى اليأس, وأنا أطلب إجازة طارئة من 
العمل: أو نقلى إلى قسم آخر . 1 

بهت الطبيب لجوابها ء فالتفت إلى (قدرى) ء قائلا فى 
هدة : 
ماذا فعلت بها ؟.. بل ماذا تفعل بنفسك ؟.. هل تعلم 
ما يمكن أن يفعله بك هذا الطعام , الذى تحشو به معدتك ٠‏ 
.وألت تمر بمرحلة النقاهة » بعد عملية جراحية شديدة 
الخطورة ؟ 

كان (قدرى) مستمرًا فى تناول طعامه بمنتهى الهدوء ٠‏ 
وهو يقول : 

- إنه يزيدنى قوة . 

صاح الطبيب : 

- بل يضعف من مناعتك. ويؤجل مرحلة الشفاء . 

رفع .(قدرى) حاجبيه ف ,دغشة امصطلية» وهو 
يقول : 


00 


- عجِيًا!.. لست أشعر بهذا قط . 

ثم ربت على كرشه الضخم ؛ وهو يقول مبتمنما : 

- إثنى - على العكس - أشعر بالشعادة ٠‏ 

قال الطبيب فى عصبية ‏ وهو يبعد الطعام عنه : ويلتفظ. 
أدوات الفحص : 

- كلها مشاعر زائفة .. أراهن أننا سنجد تأخْرا واضخا 
فى حالتك + 

وراح يفحصه بكل اهتمام وعناية ؛ وبمزيد من الدقة . 
و (قدرى) هادى مستسلم؛ حتئ: التهى الطبيب من 
فحصه ؛ وتراجع متمتمًا فى خيرة : 

- عجبًا !.. القد التأم الجرح تقريبًا وكل شىء على 
> ©ام.. عجبًا ! 

ابتسم (قدرى) فى شماتة ؛ وهو يقول : 

- ألم أقل لك ؟ 

ثم عاد يربت على معدته » مستطردا : 

- كل آلة تحتاج إلى وقود . 

وجذب إليه الطغام مرة أخرى. وواصل أكله فى 
شراهة .. 

خ #0 
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كان توتر (برنارد ) يتصاعد تدريجيًا نحو الذروة ‏ وهو 
يفف أمام (البورش) الحمراء ؛ وقد احتقن وجهه يشدة ٠‏ 
حتى كاد ينافس السيارة احمراراء فى حين وقف 
(جوزيه) إلى جواره » يهتف فى حنق : 

- أين ذهبا ؟.. اللعنة !.. ماداما قد تركا السيارة هنا ء 
فهما لم يبتعذا كثيزا ‏ ولم تنشق الأرض وتبتلعهما حتمًا . 

لح (ماثيو) بيده » وهو يقول غاضبًا : 

- لو وقعت يدى عليهما مرة ثانية ‏ فإنى أقسم أن أمزق 
ذلك الشيطان أربًا ٠‏ حتى ليتمنى لو أنه لم يولد قط . 

وقال (روكو) فى حدة : 

- لا.. لن نقتله مباشرة .. سأعذبه بيدى؛ وأقتلع 
لساته ‏ وأفقاً عينيه , ثم أسلخ جلده حيًا ٠‏ قبل أن أذبحه 
کالنعاج . 

لم ينطق (برنارد) حرفا واحذاء وهو يراقب رجال 
الشرطة » الذين التفوا حول (البورش) . يفحصونها فى 
حذرء والدماء تغلى فى عروقه ؛ ختى نهض أحد رجال 
الشرطة » وزفر فى توتر؛ وهو يقول : 

- إنها نظيفة ٠‏ لا تحوى أية شراك خداعية ‏ ولقد عثرنا 
داخلها على هذا . 


ليا 


هد يده بجهاز التحقم عن بعد » الذى استخدمه (أدهم) 
قنبلة (النابالم) ‏ فاختطفه (برنارد) منه بحركة 
٠‏ وحذق فيه لحظة » و (جوزيه) يقول : 

- أعطنى هذا الشىم يا سنيور (برئاردو) .. إنه أحد 
لة الاتهام ؛ وال... 

لم يترك له (برئارد) فرصة لإتمام حديثه ‏ وأنما اندفع 

إلى سيارته . وقفز داخلها , فصاح (جوزيه) : 

- ليس هذا من حقك .. الدليل بخص الشرطة وحدها . 
.ولكن (برنارد) الطلق بالسيارة فجأة » فأسرع (مائيو) 


الحق بهم (جوزيه) ٠‏ ف واحدة من سيارات الشرطة » 
يقول فى عصبية ؛ 

- ماذا أصاب هذه البلدة؟!.. الجميع يتجاهلون 

آلقانون.. سأصاب بالجئون فى النهاية , لو استمر الحال 

على ما هو عليه . 
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وانطلق ذلك الموكب الصغير » عبر شوارع (كيواوا) . 
فى طريقه إلى منزل (أدهم) مرة ثانية , وعلى مسافة مالة 
متر من المنزل » أوقف (برنارد) سيارته ‏ وقفز منهاء 
.وتطلع إلى المدزل لحظة فى مقت ؛ ثم قال وهو يرفع جهاز 
التحكم عن بعد نحوه : 

- هناك وسيلة واحدة للتأكد . 

صاح (ماثيو) و (روكو)؛ وهما يقفزان من 


ا لس ھار 

وشحب وجه (جوزیه) ؛ وهو يغمغم فی ارتياع : 
- يا للشيطان !.. سيشعل هذا الأحمق المدينة كلها . 
ولكن (برنارد) ضغط الزر فى حزم ٠.‏ 

وانتفضت أجساد الجميع » و ... 

ولم يحدث شی 


واتسعت العيون فى ذهول » ثم لم يلب أن استحال إلى 
.. هادر ١‏ و (برنارد) يلقى الجهاز بعيذا بكل قوته ٠‏ 


صرخ (برنارد) : 
- نعم .. خدعة انطلت عليكم جميعًا أيها العباقرة .. 


ن له الطريق فى رعب » حتى أفلت من بين أيديكم؛ 
يفلت الماء من شبكة صيد ضخمة . 
امتقع وجه (جوزيه) لحظة ثم لم يلبث أن احتقن فى 
شدة؛ وهو يقول : 
- يا للشيطان !.. يا للشيطان ! 
التفت (برنارد) إليهم» وقال ؛. 

- لم يعد القتال يصلح ؛ بهذا الأسلوب الذى لتبعه أيها 
السادة.. إننا نحتاج إلى أسلوب جديد؛ وخطة مبتكرة 


وانعقد حاجباه فى شد ؛ وهو يستطرد : 
- صيد الشياطين .. 

xXx 
فرك (ناصر خيرى) كفيه فی توتر بالغ ؛ وهو يجلس‎ 
إلى جوار أحد ضباط المخابرات: داخل سيارة صغيرة‎ _ 
مصرية الصئعء أمآم واحدة من البنايات المتوسئطة‎ 
الارتفاع» فى حى (حدالق القبة) وتطلع إليه الضابط فى‎ 
: صرامة . وهو يقول‎ 


کان 


- تذكر أننا نراقب كل حركاتك وسكناتك» عن طريق 
الأجهزة » التى زرعناها فى تلك الشقة › فقم بدورك كما لو 
أن أحدًا لم يكشف أمرك بعد . 

أومأ (ناصر) برأسه إيجابًاء وهو يزدرد لعابه فی 
صعوبة ‏ فقال الضابط + 

- حسن .: اذهب الآن . 

غادر (ناصر) السيارة وهو برتجف؛ واتجه فى 
خطوات متعثرة إلى بناية أخرى؛ تشبه الأولى فى 
الارتفاع ٠‏ ولكنها تبعد عنها خمسين متزا تقريبًا » فصعد 
إلى الطابق الرابع منها » ودق باب أؤل شقة إلى اليسار, 
ولم تمض لحظات , حتى فتح رجل أمريكى الملامح الباب ٠‏ 
فازدرد (ناصر) لعابه مرة أخرى ٠‏ وهو يقول : 

- معذرة .. كنت أبحث عن مشتر لسيارتى القديمة ٠‏ 

بدا شبح ابتسامة ؛ على طرف شفتى الأمريكى ؛ وقال 
همسا : 

- أهى حمراء اللون ؟ 

أجابه (ناصر) فى سرعة : 

- بل بنية بمقذمة سوداء . 

كان هذا يكفى لإتمام التعارف» فأفسح الرجل الباب» 
وقال : 

رفيا 


«تفضل .. كنا فى انتظارك . 
(ناصر) إلى الشقة فى توترء وهو يدم رجلا 
أخرى ٠‏ ورای رجلين آخرين ينهضان لاستقباله ٠‏ 


ك هل أعذدت السيارة. والأشياء الأخرى + 
أوماً (تاصر) برأسه إيجايًا. وقال : 
اگل شىء على مايرام . 
أبتسم أحد الأمريكيين الثلاثة ١‏ وهو يفول ؛ 
= وسيكون كل شىء لدينا أيضًا على مايرام . 
r‏ 
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وعلى بعد أمتار قليلة ٠‏ فى مبنى المخابرات العامة؛ 
مدير المخابرات ذقنه بسبابته ٠‏ وهو يراقب الموقف 
شاشة مراقبة ؛ ويغمغم : 

- هذا الأمر لايروق لى . 

أجابه أحد معاونيه ؛ 

- أنت على حق ياسيْدى .. أسلوب الحديث مثير 


ارتجف جسد (ناصر)ء وظلّ لحظات صامثًا ساكئاء 
يتطلع إلى مبنى المخابرات فى شرود؛ عبر النافذة نصف 
المفتوحة . ثم خفض عينيه » وقال فى توتر : 

- كيف حال الطقس هنا ؟.. هل يبدو حارًا ؟ 

كان السؤال عاديًا بسيطا ؛ بالنسبة لمصرى يتحُدث مع 
أجائب » يختلف الطلس فى بلادهم تمام الاختلاف ؛ عن 
الطقس فى بلاده؛ إلا أن الرجال الثلاثة ظلوا لحظات 


صامتين ؛ يتطلعون إليه فى شىء من الحذر ٠‏ قبل أن يقول سأله المدير : 


أحدهم فى بطم : عن ال و کد ما 
- هل تجده كذلك ؟ هل رأسه ؛ قائلا 
هز (ناصر) كتفيه ؛ وقال : - لايمكن الجزم بهذا الآن . 
- الأمر يتوقف عليكم . رأى المدير ومعاونيه » على شاشة ثانية؛ (ناصر) 
تبادل الرجال الثلاثة نظرة قلقة » فى حين التفت إليهم د إلى السيارة الصغيرة؛ التى تنطلق به إلى حيث 
(ناصر) , وتابع : ن» فقال أحدهم : 


< لو أنه خدعتاء فليس من المنطفى أن يعود إلينا 
هكذا . 

هل المدير رأسه ؛ وقال : 

- ليس هذا بالدليل المنطقى؛ فهو يعلم أنه مضطر 
دة . 


- على أية حال؛ أنا رهن إشارتك ؛ لو احتجتم إلى أى 
شىء فى (القاهرة) .. لديكم رقم هاتفى .. أليس كذلك ؟ 
غمفم أحدهم : 
- بالتأكيد . 1 
وهنا لح (ناصر) بيده وقال : 
- إلى اللقاء إذن .. واصلوا عملكم . 


e 
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ها الذى يعنيه هذا ؟ 1 
ولم يتلق جوايًا محدوذا ؛ فقد كان مايفعله الأمريكيون 


حك مدير الخابرات ذقنه اجه : وهو براقب الموقف على 
شافة مراقية 


٣‏ - الضربة الثانية 


كان الاجتماع عنيفا صاخبًا هذه المرة؛ فى مكاتب 
الحاكم (خوان)ء و (برنارد) يقول فى حدة عصبية ٠‏ 
جعلت وجهه يحتقن فى شدة : 

- لقد فشلنا مرة أخرى .. فشلنا جميمًا أمام رجئل 
واحد .. أتدرون ما السبب أيها السادة .. إننا نفتقر إلى 
القيادة الحاسمة الموخدة .. إلى الرجل الواحد والقرار 
الواحد ؛ فى كل خطوة تخطوها . 

أجابه (جوزيه) فى انفعال, : 

- فليكن .. سأتولى قيادة كل هذا . 

التفت إليه (برنارد) فى حدة ؛ وقال : 


- ماذا تعنى بقولك هذا ؟.. ماذا تعنى ١‏ 

صاح به (برتارد) : 

- أعتى أنك أحمق وغبى ومغرور. ولاتصلح لقيادة 
قطيع من الماعز . 


A 


0 كد لان ربط لف ا 
٠‏ من أجل هذا ؟ 
ا 
أستطيع حرمانك من المالة اف 3 ٠‏ التى 


صاح (برنارد) ‏ وهو يشير إلى (جوزیه) فى غضب : 
' - هذا الفاشل سمح للرجل والمرأة بالفرار ؛ بعد أن 


علك أيه الفبقرى ؟1. . ألم تحاصر الرجل وحده 
إمزرعة (برونكو) ؛ بجيش كامل؛ ثم خدعك وفرُ إلى 


احتقن وجه (برنارد) فى شدة ؛ وهو يهتف : 

- أيها الحقير ال ... 

هب (مايكل) واقفاء وهو يقاطعه فى صرا 

- كفى .. لقد صدق الحاكم .. أنكما تجاوزتما الحدود 
ج بها هذه المرة . 

۳ 


قال الحاكم غاضنا + 

- وفى مکتبی . 

هتف (جوزيه) : 

- هذا الرجل هو الذى تجاوز الحدود .. لقد سمعتموه 
جميفا يهين رئيس الشرطة .. أليس كذلك؟.. لقد 


فی غضب : 

- كلا .. لقد تماديتما كثيزا هذه المرة .| 1 
ونهض وافذا ؛ وهو يستطرد فى حزم : 

- لدى اقتراح لحسم هذه المشكلة . 


ضاع (ملكل)؟ هل تقترح شخصنا بالتحديد ؛ لتولى القيادة ؟. 
ع الحاكم بابتسامة واثقة + 


(برنارد) فى لهف : 
امن هو-؟1 
عينيه فى وجوههم . قبل أن يقول فى حزم : 


لذ الجميع بالصمت ؛ وإن شت الوجؤه المحتقنة عن 
الثورة التى تغلى فى الأعماق ؛ فى حين تابع (هايكل) : 
- إن (برنارد) على حق هذه المرة .. الأمر يحتاج إلى 


فيادة موخدة , وإلى قائد واحدء يدير العملية كلها حتى السثيورا ( نورما كرينهال ) ٠‏ 
يمكننا الإيقاع بذلك الشيطان وصاحبته . ذق الجميع فى وجهه بدهشة ‏ قبل أن يهتف (مايكل) 
قال (ماثيو) فى خشونة + زا 
- إننا نرشح (برنارد) . el‏ السنيورا ليست هئا ‏ ولن 
هتف (جوزيه) : بشان ما 
0 ونكتكم قلتم إنها صاحبة فقرة المنزل الآمن .. أعلى 


اسثل (برنارد) مسدسه ؛ وهو يقول فى عصبية : 
- على الرحب والسعة - rae‏ ا 
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بدت الفكرة منطقية ومعقولة بالنسبة للجميع ٠‏ وهم 


يتبادلون نظرة شلت عن اقتناعهم التام قبل أن يقول الغضب على وجه الحاكم (خوان) ؛ وهو يقول : 
ا 5-6 - هيا يا رجل .. لا تكن جامذا سخيفًا هكذا .. سنوليك 
- وكيف تقود السنيورا معركة؛ تبعد عنها منات ورتا جميمًا ء وأنت تجرى اتصالك؛ ولن يعرف أحدنا 
EE 20‏ 
قال الفور : ن جانبباء وأولوه ظهورهم بالفعل» 
es‏ 5 

ثم رفع هاتفه › مستطردًا : يا لها من لعبة سخيفة ! 

فى ظل وجود هذا ا(برثارد) فى صرامة 


تطلع (مايكل) إلى الهاتف» وقال فى حذر : 
- لايمكننى الاتصال بها من هنا .. أنت تعرف الأوامر . 

أعاد الحاكم الهاتف إلى مكانه ‏ وهو يقول * 

- لعم .. أعرف الأوامر .. وأعرف أيضًا أن الموقف 
أكثر دة مما يمكن معه الالتزام بقواعد جامدة جافة .. إننا 
نحتاج إلى عرض الأمر على السنيورا مباشرة » وهذا يج 
ا مستطرثا فئ 

ثم أشار إلى الهاتف ٠‏ مستا حزم : قلات ن الضمت ؛ كبرل 

E E‏ رن قبل أن يسمع (مايكل). 

ترئد (مايكل) طویلاء ثم قال : 0 :7 

-لا .. أن يمكننى هذا - ی ا 

فل 


إليهم (مايكل) لحظة فى تردد؛ التفط سماعة 
لاء وضغط أزراره فى سرعة ؛ وانتظر حتى سمع 
خادم (سونيا)؛ على الطصرف الآخر. فقال 


اه صوت الحاكم : وهو يقول : 
قد أحسنت الفعل . 
بدا صوته مختلفاء مفعنا بارتياح عميق : وهو ينطق 


- ليس بعد يا سيُدتى؛ ولكن الجميع هنا يقترحون أن 
تتولن بنفسك قيادة العملية كلها ؛ لأنك خير من يجيد 
التعامل معه ؛ و ... 


قاطعته فى صرامة عصبية : العبارة ؛ ختى أن الجميع التفئوا إليه فى ذهول ؛ وهتف 
- من اقترح هذا بالتحديد ؟ أ 
الحاكم (خوان) .. الواقع أن اقتراحه يبدو ولكنك لست ال .. 

عقولا و ... فتح باب حجرة السكرتيرة المجاورة فى عنف . قبل 
قاطعته مرة أخرى فى حدة : عبارته ٠‏ وظهرت على عتبته (منى توفيق ) ؛ وهی 
- من أين تتحدّث يا (مايكل) ؟ مسدسها إلى الجميع ٠‏ وإلى جوارها الحاكم ؛ مقيّد 
هوى عليه السؤال كالصاعقة؛ فاضطرب بشدة؛ والقدمين ٠‏ وهى تقول فى سخرية : 

وجلف عرقه؛ وهو يقول : بالطبع .. إنه ليس ذلك الحاكم المرتشى الأحمق .. إله 
- من مكتب الحاكم . آخر .. رجل بحق . 
ثم استدرك فى سرعة ؛ أعماقهم بركان من الذهول .. 
- ولكن الجميع يولونى ظهورهم ؛ و ... 0 
قاطعته هذه المرة فن ثورة عارمة +*88* 
- أيها الغبى الحقير .. تعلم ألا تخالف أوامرى قطء (سونيا) المحادثة فى جدة . واجتقن وجهها من 

الغضب . وهى تقول : 


مهما كانت الأسباب .. هل تفهم ؟ 

ثم أنهت المحادثة فى عنف؛ فاضطرب (مايكل) أكثر 
وأكثر » وقال : 

- لقد .. لقد حاولت إنقاذ الموقف فحسب . 
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هذا الغبى الأحمق السخيف .. لماذا أحظى دائما 
العقول ٠‏ الذين يفتقرون إلى النظرة الواضحة .. 
خداعهم بسهولة ۴! 
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وأشعلت سيجارتها فى توتر بالغ وعقلها يدرس 
الموقف كله مرات ومرات ؛ حتى بلغت سيجارتها نهايتها ٠‏ 
فسحقتها فى المنفضة بعنف. وهى تغمغم : 

- اللعنة .. لقد أفسدوا كل شىء . 

ونهضت تتطلع إلى حوض سباحتها الأنيق ؛ من خلف 
زجاج حجرة المكتب؛ قبل أن تقول فى ضيق : 

- كونى واقعية يا (سوئيا) .. لقد فقدت عنصر 
المفاجأة ؛ وخسرت المعركة مثذ الضربة الأولى ؛ عندما 
فشل هؤلاء الأغبياء فى قتل (أدهم) . بمزرعته فى 
(كيواوا) .. كل ما فعلوه هو أن أيقظوا حميته وحماسه ٠‏ 
وضاعفوا من قوته وخطورته ألف مرة 

وتنهدت فى حدة ؛ قبل أن تستطرد : 

- خسرت معركتك يا (سونيا) . 

لم تكن تدرى حا هل تشعر بالسعادة أم بالحزن , لأن 
(أدهم) مازال حي حتئ الآن ٠.‏ 

واكثها لم عد تبحث عن حقيقة مشاعرها . 


ت إلى مكتبهاء وضغطت ازرار الهاتفة؛ 


- (توني) .. أجب .. أنا (جوان آرثر) . 
أتاها صلوت (تونى) . وهو يهتف فى حررارة : 
.٠‏ (توتى بورسالينو) 


وفى هذه المرة بالذات .. 

لقد أدرقت؛ بعد محادثة (مايكل) مباشرة. ما عجز O TE‏ 
الجميع عن فهمه وإدراكه .. 8 

أدركت أن (أدهم) قد خدعهم مرة ثانية .. 5 
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؛ سيب تفكيركم النمطى المملّ؛ وفى نفس اوقت 


هتف فى دهشة : 


معركة ؟!.. ما نوع المهمة بالضبط ؟.. 55 ستعودون إلى هنا حثمًا ‏ لمناقشة هزيمتكم كالمعتاد ؛ 
جيشا ؟ ن من السهل أن أدفع ذلك الغبى (مايكل) للاتصال 
قالت فى صرامة : يله هذه المرة . 
- لاداعى للحزلقة .. استمع إل جيذاء ونفذ إا أقوله (مايكل) فى عصبية تموج بالمرارة : 
بالحرف الواحد . - ألكنك لم تر الرقم .. أنا واثق من هذا كنت تولينى 
وراحت تلقى عليه أوامرها ؛ وتشرح له طبيفة مهمته لتأظوال الوقت ٠ ٠‏ , 
0 قال (أدهم ) ساخزا : 
فى (کیواوا) ,, i e‏ أ - هل نظن هذا ۴ 
OT OE N: 1‏ 
سرى تو شد ف لعن ست ول ايع i‏ ع وانتسزع أسلاك الهاتنف' 
برا من لكام و ا فال - ولكن هذه الأجهزة الحديثة تحمل خاصية طريفة 
(برنارد) فى غضب لاحدود له : ٠‏ فذاكرتها الإليكترونية تحتفظ بآخر رقم 
يمكنك توصيلها بجهاز رصد بسيط ‏ والضقط على 


- كيف؟!.. كيف فعلتها مرة ثانية ؟ 
ابتسم (أدهم) فى سخرية ؛ وهو ينتزع قناع الحاكم عن 
وجهه؛ قاللا ؛ 
- لم أكن قد تخليت بعد عن هذا القناع . وبدت لى الفكرة 
طريفة وجديدة , فمن منكم يتوقغ أن أعود لأنتحل شخصية 
الحاكم مرة ثائية ؟!.. لم يكن من الممكن أن يخطر هذا 


4 


خاض بإعادة الاتصال ٠‏ وعتدلةً تحط ل علي الركم فن 

ع تام . 

أحكقن وجه (مايكل) فى شدة: فى حين هال (جوزيه ) 
مرتجفة : 

-١‏ ولكن .. كيف وصلت إلى مكتب الحاكم ؟ 
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ابتسمت (منى) فى سخرية ؛ وهی تقول : . 

- الواقع أنكم تحيطون المكان بحراسة لابأس بهاء 
ولكنكم تهملون منطقة شديدة الأهمية .. السطح .. وعلى 
الرغم من هذا توجد ثلاث أو أربع بنايات مجاورة . يعلو 
سطحها سطح مقر الحاكم ؛ مما يجعل الهبوط منها إلى هنا 
أمزا هيثا ‏ بالنسبة لرجل مدب على هذا .. أو ينتمئ إلى 
اجهاز قوی مثلنا . 

هتف (جوزيه ) فى ارتياع : 

- يا للهول .. سأفقد منصبى بسبب هذا . 

تجاهله (أدهم ) تماما ؛ واتجه إلى (مايكل) . وجذبه من 
سترته فى قسوة ‏ وهو يتطلع إلى عينيه مباشرة , قائكا : 

- والآن أيها الوغد .. ما الاسم الأؤل لمسز (آرثر) 
هذه ؛ وأين تقيم ؟ 

قال (مايكل) فى انهيار : 

- لايمكنئى أن أخبرك .. مستحيل !.. ستقتلنى 
السئيورا بلا رحمة لو فلت . 

قال (أدهم) فى غلظة صارمة ؛ 

- وسأقتلك أنا بلا رحمة ؛ لو لم تفعل . 

هتف (مايكل) : 

- مستحيل !.. مستحيل 1 


على فكه بلكمة كالقنبلة » زلزلت كيانه 

كله : وأسقطته أرضًا فى عنف ؛ فعاد (أدهم) يجبره على 
النهوضء وهو يقول : 

- هيًا أيها الوغد .. أدل يكل مالديك ؛ أو ... 
قبل أن يتم عبارته؛ سقط قرصى كبير من جیب 
(مايكل) ؛ وتدحرج قليلاء ثم استقز عند قدمى (أدهم) .. 
واتسعت عينا (منى) فى ذهول ٠.‏ 
لقد كان القزص يحمل حرف السين بالانجليزية فى 
منتصفه ؛ وحوله رسم مستدير لأفعى تلتهم ذيلها ., 
وهتفت (منى) : 
- (أدهم) .. هل رأيت هذا ؟.. 
افع حاجا دهم فى شدة. وهو بطع إلى اتر 
» شعار منظمة (سناك) الجديدة» وخفق قلب 
(منى) فى قوة › و .. 
.وفجأة» انتزع (برنارد) مسدسه ؛ هاتفا + 
- اهجموا يارجال . 
كان قد أحسن استغلال تلك اللحظات ‏ الثى تشتّت 
آثتباه (أدهم) و (منى) ؛ مع رؤيتهما للشعار 


١‏ عايو) د (روكو) علی (أدهم) و (منى)» ونم لبهم 
[جوزيه ) » وهو يصرخ : 


هوی (أدهي) على فکه بلكمة القبلة ‏ زارات كيانه کله وأسقطه 
أرعًا ی عق 


- النجدة يا رجال .. اللجدة .. الحاكم فى خطر ٠‏ 

أطلقت (منى) رصاصات مسدسها على (روكو) 
و (ماثيو) ؛ ولكنها فوجنت بهما يواصلان انقضاضتهما 
فى وحشية » ويهاجمانها فى شراسة ؛ و (مائبو) يضرب 
اسنها »ضارغا : 1 

لبس هذه المرة أيتها الجميلة .. لقد اختطنا لامر ٠‏ 
أما (أدهم ).. فقد قفز (برنارد) نحوه فى غضب هادر ٠‏ 
وهو يصرخ 
- لن تربح هذه المرة أيها الشيطان .. لن تخرج من هلا 


الا على 


بن ٤‏ 
- فسيسعدتى أن أفعل + 
وفى نفس اللحظة ؛ كائت (غلى) تلكم (ماثيو) بكل 
أقوتها , ثم تدور على عقبيها لشركل (بروكو) فى وجه 
ولكن هذا الأخير تراجع افى حركة ممريعة ؛ واستل 
بقسدسة , صالخا : 

قاتلى رصاصاتى . 

ا ولكن يد (أدهم) جذبته من عنقه فى أوة؛ وهوت اليد 
الأخرى على أنفه؛ و (أدهم) يقول فى صرامة ؛ 


or 


مارأيك بسياسة نزع الأسلحة ؟ 

واقتحم عشرات من رجال (جوزيه) المكتب فى هذه 
اللحظة ؛ وصاح بهم (جوزيه) : 

- ألقوا القيض عليهما .. لاتسمحوا لهما بالفرار - 

تكالب الرجال على (أدهم) و (منى)ء وراح الاثنان 
يقاتلان بكل قوتهما ‏ ثم ألقى (أدهم) الهاتف إلى [منى) ٠‏ 
ولكم رجلا بكل قوته. فحطم اثنين من أسنانه الأمامية ؛ 
وهو يقول : 

- اهربى يا (منى) .. غادرى هذا الجديم بأسرع 
مايمكثك ؛ وسأحمى ظهرك .. 

قالها بالعربية ؛ حتى لايفهم أحدهم ما يعنيه » فصاحت 
وهی تركل شرطيًا فى معدته : 

- مستحيل !.. لن أتركك وحدك . 

صرخ فيهاء وهر يكسر أنف شرطى ثان : 
قلت: غادرى هذا المكان .. إننا فى مهمة رسمية 
الآن؛ وهذا أمر . 

أدركت على الفور ما يعنيه .. 

القد رأت بنفسها ذلك القرص الأسودء الذى سقط من 
(مايكل) » وعرفت ماهيته على الفور» وأدركت مايعنيه 
وجوده معنه .. 


of 


إن (مايكل) يعمل لحساب (سونيا جراهام) ٠.‏ 

وينتمى إلى منظمة الجاسوسية الجديدة ٠.‏ 
وهذا يعنى الكثير ., 

والكثير جا ٠.‏ 

لقد تعثر (أدهم) بمصادفة مذهلة » فى نفس المهمة » 
التى أت (منى) لاستدعانه من أجلها .. 

وهما وحدهما يعلمان هذا .. 

هی و (أدهم) فقط. يمتلكان الان هذه المعلومات ؛ الت 
_ تفيد حتنا جهاز المخابرات العامة المصرية ؛ وهو يواجه 
اتلك المنظمة الجديدة .. 

ولابد من وصول هذه المعلومات إلى (مضر)... 


وبأى ثمن .. 

ومرة أخرى صرخ (أدهم) بالعربية » وهو يقاوم رجال 
الشرطة فى عنف : 

- ألم تسمعى أيتها الرائد .. هذا أمر ؟ 

وهنا استدارت (منى) ؛ وعبرت حجرة سكرتيرة الحاكم 
بقفزة قوية , ثم وثبت من نافذتها إلى سقف المبنى 
الإدارى » الذى تطل عليه .. 

وحاول (جوزيه) أن يطرخ : 

- إنها تحمل الهاتف .. أوقف ... 

وه 


ولكن لكمة قوية من (أدهم) أخرسته » وأسقطته وسط 
ارجاله : الذين حاولوا بلوغ حجرة السكرتيرة. ولكن 
(أدهم) كان يتصدّى لهم بقوة مانة رجل؛ فيلكم هقاء 
ويركل ذاك. ويحطم أنف ثالث .. 

وعاد (برنارد) يهاجم (أدهم) فى شراسة . مع (مائيو) 
و (روکو) .. 

ولم يكن من الممكن أبذا أن يقاتل (أدهم) كل هؤلاء .. 

بل من المستحيل أن يقعل .. 

ولكنه قاوم بكل قوته .. 

وهوت لكمة على فكه ب وثانية في معدته؛ وثالثة . 
ورابعة» وخامسة .. 

ودارت الأرض ب (أدهم) .. 

ثم كانت تلك اللكمة .. 

لكمة ضْمْ فيها (برتازد) فبضتيْه ؛ وهوى بهما على 
مؤخرة عذل (أدهم) بكل قوته .. 

وسقط البطل .. 

هوى فاقد 'الوعى بين يدى ألد أعداثة .. 

وأكثرهم وحشية . 


التقى حاجبا مدير المخابرات المصرية , وهو يتطلع مع 

رنيه إلى شاشة المراقبة ‏ التى تنقل صورة الأمريكيين 

أربعة , وهم يجمعون أجهزة التسجيل والتصنت 

إنها عن آخرها ء وقال أحد المعاونين فى تو 

- ماذا يفعلون بالضيط ؟.. إنهم لم يقطعوا كل هذه 
تر (أمريكا) إلى هناء ليحطموا الأجهز: 1 

خدامها . 

قال المدير فى غضب : 

د ذلك القذر (ناصر) ألقى إليهم تحذيزا ما , عبر حديثه 

.. وهم يعلمون الآن أن أمرهم قد الكشف . ويسعون 
كل الأدلّة . قبل أن نظفر بهم 

ثم استطرد بلهجة آمرة صلارمة 

- لافائدة أيها السادة .. انتهت العملية› بالنسبة , 

لاء انثلاثة .. ألقوا القبض عليهم على الفور . 

أسرع رجاله لتنفيذ الأمر + فى حين غمغم هو فى 
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- ومن حسن حظنا أننا قمنا بتسجيل كل ما فعلوه منذ 
وصولهم ؛ وبإذن رسمى من النيابة العامة . 

ولم تكن المسافة ‏ التى تفصل مبنى المخابرات » عن 
منزل الأمريكيين بعيدة ؛ لذا فقد بلغ الرجال المنزل فى 
ذقائق معدودة » وفى نفس ألوقت الذى كان الأمريكيون 
الثلاثة يغادرونه فيه » فاستوقفهم أحد رجال المخابرات » 
. وقال فى صرامة : 

- مهلا أيها السادة .. نريد التحذث معكم بعض الوقت . 

قال أحدهم فى توثر : 

- لاوقت لدينا لهذا .. إننا سنئطلق إلى المطار على 
الفور . 

ابتسم الرجل فى سخرية › وهو يقول : 

- ولم العجلة ؟.. لقد وصلتم إلى (مصر) اليوم فقط. 
لاأيها السادة؛ نحن لن نتخلّى عنكم بسهولة . 

بدا التوتر على الأمريكيين الثلاثة ؛ وقال كبيرهم فى 
عصبية . 

- اسمع يا هذا .. لا تحاول اعتراض طريقناء 
وإلااتصلنا بسفيرنا مباشرة . 

قال رجل المخابرات فى حزم صارم : 

- أعتقد أن الاتصال بمحام بارع سيكون أكثر فائدة . 
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ثم شد قامته » وأضاف : 

- إننا نلقى القبض على ثلاثتكم» بتهمة التجسس على 
از المخابرات المصرى . 

ولم يكد يتم عبارته , حتى انتزع أحد الرجال الثلاثة ٠‏ 
٠‏ ولكن رجل المخابرات عاجله بلكمة قويةء فى 
اللحظة التى وثب فيها الأمريكى الثائى» فوق حاجز 
٠‏ وانطلق يعدو هاربًا؛ وخلفه رجل مخابرات آخر» 
الأمريكى الثالث ‏ وهو يتراجع عائذا إلى الشقة : 
- لقد انكشف الأمر . 

وأخرج مسدسه» وأطلق رصاصة واحدة منه» 
ققرت فى الجذار المقابل؛ عندما ابتعد رجل مخابرات 
عن مسارها فى مرونة » ثم أطلق رصاص مسدسه 
الأمريكى » فأطاحت رصاصته الأولى بمسدسه» 

رقت الثانية كتفه . 

لما الأمريكى الهارب» فق بلغ بوابة العبنى » وى 
زع مسدسهء وقفز فوق مقدّمة إحدى السيارات 
توففة , ثم اندفع عبر الشارع ؛ وخلفه رجل المخابرات » 
لذى وثب بدوره فو المقذمة » ثم ألقى جسده فى الهواء » 
نفس اللحظة التى استدار فيها الأمريكى: ليطلق النار 
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وكانت مفاجأة للأمريكى؛ الذى رأى رجل المخابرات 
.يقفز نحوه ؛ فصاح مذعوزا : 

- تراجع أو ... 0 

ولكن قبضة رجل المخابرات أخرسته. عندما هوت 
على فكه كالقنبلة » وحطمت أسنانه ؛ ثم تراجعت لتهوى 
مرة ثائية على مغدته ؛ وثالثة على أنفه . 

وسقط الأمريكيون الثلائة فى قيضة رجال المخابرات 
وبقى أن يجيب (ناصر ) على السؤال الهام .. 

الماذا اختار المطى فى طزيق الخيانة ؟.. 

الماذا 9.. 

#X*# 

وثبث (منى) من حجرة السكرتيرة إلى سطح المبنى 
الإذارى : وهى تحتضن الهائف ؛ الذى ألقاه إليها (أدهم) ٠‏ 
وانطلقت تعدو عبر السطح ١‏ قبل أن تقفز منه إلى سطح 
ثان ؟ وثالث؛ وزايع .. 

ولم تتوقف عن العدو لحظة واحذة ؛ حتى أدركت أنها 

أصبحث بعيدة عن مقر الحاكم » وأن أحذا لم يتبعها .. 
أو لم يستطع هذا .. 


الإغئى ) من حجسرة السكرتيرة إلى مطح الليتى الإدازى ا 
وهی تحصن افاتف 


ثم هبطت من سطح المبنى الأخير. فى درجات 
العادية » حتى بلغت طابقه الثانى » فاختبات فى ركن من 
الطابق , وانتزعت عنها الشعر الأشقر المستعار؛ ثم 
صففت شعرها الأسود الفاحم من تحته على نحو أنيق 
بسيطء ووضعت على عينيها عدستين صناعيتين ن لھا 
لون أخضر زرعى فاتح ؛ وارتدت منظازا طبيًا كبيزا ؛ وهی 
تغمغم : 


- من حسن الحظ أنه من السهل تغيير ملامحالنبياء ٠‏ 
فلست موهوبة فى مجال التنكر؛ مثل (أدهم صبرى) - 
ف كني يلي نجوه حت الفرور نت عیاش 
بالدموع ؛ وانتابها شعور,عنيف بالغضب من نفسها . ومن 
اضطرارها للفرار؛ وتركه وحده يواجه كل رجال 
(جوزيه) ٠.‏ 
کا ت تعن أن تف إلى جواره ٠‏ وأن تقاتل معه حتى 


0 لوت 3 0 


0 ا في صفوف المخابرا 
ا a‏ ت 


القد انقلب كل شىء رأمنا على عقب , فور رؤيتهما لذلك 
الشعار, الذى يحمله (مايكل) .. 
الم تعد مشكلة شخصية . 
لم تعد حربًا يخوضها (أدهم)؛ من أجل كشف مخبا 
أهام) ؛ واستعادة ابنه الوحيد الضائع .. 
ت مهمة رسمية .. 
مهمة من أجل (مصر) .. 
وهی تعرف (أدهم) جيذا ء فى مثل هذه الظروف .. 
لاشیء فى حياته يفوق خبه لدیله ووطنه .. 
حتى ايله .| 
إنه قد يقاتل العالم أجمع ؛ من أجل ابئه .. 1 
.ولكنه لايترئد لحظة ؛ فى التضحية بذاته نفسها فى 
سیل دينه أو وطنه .. 
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وتستقل واحدة من سيارات الأجرة ‏ إلى نفس الفندق ٠‏ 
الذى كانت تقيم فيه , وهناك قدُمت لموظف الاستقبال جواز 
سفر آخر. يحمل صورتها فى هيئتها الجديدة .. 
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جواز سفر للطوارئ انتهت مغه (ليلى صفوان) ٠‏ 
المهاجرة السورية ‏ إلى (البرازيل) ؛ وبدأت معه شخصية 
جديدة ل (ملى) ٠‏ , 

شخصية الباحثة الأمريكية (لويز جاكوب) .. 

والعجيب أن أحذا لم ينتيه إلى أن (لويز) هى نفسها 
(ليلى) 

فمن السهل بالفعل أن تتغيّر هيئة التسام ٠.‏ 

وفى جناحها الجديد بالفندق ‏ دفنت (منى) وجهها بين 
كفيها : وراحت ثيكى فى صمت ؛ وهى تَهنف بعبارة واحدة 
فى أعماقها 

اثرى أين آلث الآن يا (أدهم) ؟1 
این ؟. 


+++ 
لم يصدّق (برنارد) عينيه ؛ رأى (آدهم صبرى) يسقط 
أمامه فاقد الوعى » قار قلبه فى انفعال . وأطلت 
هن عيئيه نظرة وحشية مخيفة ؛ وهو يهتف + 
- أخيرًا . 


صاح (جوزيه) فى صرامة : 


Eg E a 


فی صرا 


- حذار أن تفعل . 

ثم أستل خنجره بدوره » مستطرًا : 

0 PIE 

وانقض على (أدهم) الفاقد الوعى ‏ مضيفا : 
سأنبحه بيدى . 


صاح (جوزيه) برجاله : 
- أوقفوا هذا المجنون . 
أحاط رجال الشرطة ب (برنارد) وانتزعوا خنجره» 
اح فى غضب : 

- ما الذى يعنيه هذا ؟ 

وزمجر (روكو) ؛ قائلا فى شراسة : 

- هذا الرجل لنا؛ وسنسلخه حيًّا أمام عيونكم . 


لن يعسه أجدكم بسوء . 

ثم أشار إلى رجاله ٠‏ مستطرذا : 

- جردوا هؤلاء السادة من أسلحتهم . 

ارتفعت فوهات مدافع الرجال نحو (برنارد) و (ماثيو) 
)؛ فصاح (برتارد) : 
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- إنها خيانة . ١‏ 
وقال الحاكم فى توتر» بعد أن حل الرجال وثاقه : 

- ما الذى تفعله يا (جوزيه) ؟ 

هتف (مايكل) فى غضب : 

- يبدو أنه يعمل لحساب هذا الرجل؛ وليس لحسابنا 
نحن . 

أجاب (جوزيه) فى حدة : 

- بل أنتم الذين فقدوا عقولهم ؛ وقدرتهم على حصن 
التفكير واتخاذ القرار ‏ فأصابكم جنون وحشى » فور سقوط 
الرجل بين أيديناء ولم تعد فى رءوسكم سوى فكرة قتله 
بلا انتظار؛ على الرغم من أن هذا قد يحمل لنا كارثة . 

سأله الحاكم فى قلق : 

- ما الذى'تعنيه ؟ 

التفت إليه (جوزيه) ؛ وقال فى عصبية : 

- ألم تسمع ما قالته زميلتهء وهى تصوّب إلينا 

مسدسها ؟.. لقد أشارت إلى أنهما ينتميان إلى جهاز ما ٠‏ 
ونحن نجهل طبيعة هذا الجهاز, أو تلك المنظمة؛ التى 
ينتميان إليهاء ولقد رأيتم جميا كيف يقاتلان» وكم من 


- وهل نسيت كيف كان لقاؤنا به ؟:. هل نسيت صراعه 
مع (كال) ورجاله. والذى انتهى بتواجده الدائم 
*) ؟.. الواقع ياسيّدى أن السنيور (أميجو صاندو) 
محاط بدالرة ضخمة من الغموض؛ لو أن هذا هو 
الحقيقى؛ فأنا استخرجت له الأوراق؛ التى تحمل 


ا الاسم , وأنت تعلم كيف يا سيد الحاكمل* *)., 


ظهر القلق جليًا واضحًاء فى عينى الحاكم وصوته» 


صم 

- أعتقد أن (جوزيه ) على حق أيها السادة . 

إهتف (برنارد) فی غضب : 

- ماذا تقول يا رجل ؟.. أنت تعلم ما يفعله هذا 
ن» ولايمكئنا أن نبقى عليه؛ بعد أن وقع فى 


( ** ) راجع قصة (جزيرة الجحيم) .. المغامرة رقم (84) 
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صاح (برنارد) : 

- هل تظن هذا يا رجل؟.. هل تتصور أنك تستطيع 
السيطرة على رجل كهذا ؟. 

قال (جوزيه) فى حدة 

- نعم .. أتصؤر هذا .. سأقيّده بالأغلال إلى قضيان 
زنزانته . 

عقد (مايكل) حاجبيه » وقال : 

- لو أردتم رأيى ؛ فهى فرصة ناذرة .. لقد وقع الرجل 
بين أيديناء فإما أن نقتئه الآن وفوزاء أو نخسر هذا 
.الى الأيد . 

فی توتر : 


- ولكنك لو قتلته يا سنيور (مايكل) . فستفقد الفرصة 
الوحيدة لاسترجاع الهاتف, الذى يحوى الرقم المرى 
للسليور (نورما) . 

امتقع وجه (مايكل). عندما ذكره الحاكم بهذا ء 
وغمفم ؛ 
- نعم .. أنت على حق .. لا ينبغى أن تعلم السنيورا 
اشيلا عما حدث. حتى نسترجع الهاتف . 

قال (برنارد) فى صرامة : 

- إذن فأنتم تصرون على تركه حا . 

54 


قال (مايكل) فى عصبية : 

- حتى نستجوبه فحسب . 

اهل كتفيه » وقال فى برود : 

- فليكن .. هذا شأنكم . 

أدهشهم خضوعه المفاجئ لرأيهم ؛ وتطلعوا إليه فى 
وحذر؛ دون أن يدرك أحدهم أنه قد اتخذ فى أعماقه 


رازا خطيرًا .. 


قرازا بإعدام (أدهم صيرى) .. 


٠‏ وقبل منتصف الليل 


+ع ب* 
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. - الأسير .. 


« لماذا فعلت هذا ؟... » 

ارتجفت كل خلية فى جسد (ناصر خيرى) ؛ ومدير 
المخابرات يلقى عليه هذا السؤال فى غضب صارم؛ 
وترقرقت الدموع فى عينيه» وهو يقترب من حافة 
الانهيار؛ والمدير يستطرد.: 

- لماذا اخترث الجانب الخاسر؟.. لست أجد تفسيرًا 
منطقيًا لحماقتك أنت تعلم أننا كشفنا أمرك ؛ وأننا 
نراقبك مع هؤلاء الرجال ‏ وعلى الرغم من هذاء تلقى 
إليهم عبارة تحذيرية » ينتبهون منها إلى أننا كشفنا 
أمرهم ؛ فتفسد عملية كبرى» وتضع نفسك مرة أخرى 
تحت طائلة القانؤن !.. لماذا يا (ناصر) ؟.. لماذا؟ 

غمفم (ناصر) فى صعوبة : 

- كنت مضطرًا . 

هتف أحد معاونى المدير : 

- هل تخشاهم إلى هذا الحد؟.. هل يثيرون خوفك : إلى 

. الحد الذى تخون معه وطنك من أجلهم ؟‎ ٠ 
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EE‏ الك ايا 
- لقد فعلت ما فعلت من أجلها . 
سأله المدير فى قلق : 
- مِنْ أجل من ؟ 
بكى فى مرارة ٠‏ وهو يقول : 
- من أجل شقيقتى الصغرى .. إنهم يحتفظون بها 
ددونی بقتلها . لو لم أفعل ما فعلت .. صدقونى :. لقد 
ذهيت إليهم وأنا أنوى التكفير عن خطلى؛ بإيقاعهم فى 
اككم ؛ ولكن أحدهم أشار إلى الأمرء فعاودنى خوفى 
تلك المسكينة؛ ولم يعد أمامى خيار آخر .. كنت 
ضطرًا .. أقسم لكم . 
ثم أنهار باكيّا فى حرارة؛ والدمنوع تغرق وجهه 
يتتساقط على صدره. فى حين ران صمت رهيب على 
ن قطعه المدير وهو يقول فى حزم : 
ولماذا أخفيت عنا هذا ؟ 
الم يستطع (ناصر) إجابته » وهو يبكى فى علف؛ فتابع 
| - لو أك أخبرتنا بالأمر لكنا وضعلا خطة أخرى, ننقذ 
شقيقتك ..ونوقع بالجواسيتن فى اوقت ذاتة . 
ثم تنهد » مستطرذا : 
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- ولكنك أفسدت كل شىء .. أفسدت أمر نفسك. 
وأمرنا. وال وحدء يعلم الآن. كيف ومتى نعثر على 
فرصة ثانية ٠‏ ودراسة هذه المنظمة الجديدة ! 

تضاعفت حرارة بكاء (تاصر) ؛ ولكن المدير تابع فى 
صرامة : 

- لم تعد هناك فائدة من البكاء .. لقد أصبحت خائثا 
بصورة رسمية الأن ‏ بعد أن من التسجيلات كلها للنيابة 
العامة .. لقد خسرت كل شىء يا رجل . 

انهار (ناصر) تماما ؛ والرجال يحملونه خارج حجرة 
المدير ؛ لنقله إلى حيث يتم استجوابه رسميًا ‏ بمعرفة 
النيابة العامة فى حين بدا المدير محنقا ساخطاء. 
وهو يقول : 

- هذا الغبى حطم نفسه ؛ وحطم خطتنا كلها أيضنا . 

غمغم معاونه فى أمى : 
نعم .. ولقد فقدنا طرف الخيط ء الذى كان من الممكن 


إلى منظمة (سناك) هذه . 
استغرق المدير لخظات فى تفكير عميق. ثم قال 
فى حزم : 
- ربعا لم نفقد كل شىء يعد . 


ثم رفع عينيه إلى تائبه ‏ يسأله فى اهتمام : 
- ألم تصل أخبار بعد من (كيواوا) ؟ 
YY‏ 


أمريكيين ٠‏ ومن (ناصر) نفسه . وسنعتبر كل هذا 
جرد ركيزا E‏ » ينطلق منها '(أدهم) , 


رأء؛ وهذه آخر معلومات وصلتنا منه . منذ ساعتين 
قال المدير 
- خاول أن تتصل به مرة ثائية» قمع رجل مثل 
ا)٠‏ تجرى الأمور عادة بأسرع مما ننصؤر بكثير . 
قال النائب فى حسم : 
- سأجرى الاتصال على الفور ياسيّدى . 
وغادر الحجرة فى نشاطء فسأل أحد المعاونين 


- أمازلت تقر فى ارسال (أدهم صبرى) إلى هناك 


03 
أجابه المدير : 
- أعتقد أننا نمتلك هذا حتى هذه اللحظة ؛ فلدينا 
مات التى أدلى بها (ناصر) فى البداية ٠‏ وتفاصيل 
اء والتعامل مع رجال المنظمة الجديدة ؛ ونستطيع 
على المزيد من المعلومات والتفاصيل؛ من 


م ١‏ س رجل المسحيل ‏ المركة الفاضلة رج و) ۲ 


سأله الرجل فى حذر : 1 8 
سال عة: 

- وهل تعتقد ياسيّدى أن (أدهم) وحده يستطيع E‏ 
مواجهة منظمة جديدة ؛ مثل (سناك) ؟ ” 2 0 

>أجابه المدير؛ بعد لحظة من التفكير + 

- إننا لم نختبر بعد قوة -منظمة (سناك) هذه فعلى 
الرغم مما يمتلكونه من تكنولوجيا متطؤرة. إلا أن هذا 
* لايكلى وحده ؛ لخوض حرب المعلومات ؛ التى نعيشها فی 
كل لحظة ؛ فهذا يحتاج إلى الكفاءة البشرية أيضنا ؛ والعقول 
المققرة ‏ إلى جائب خبرة عملية طويلة ؛ ونحن لم ثعرف 
بعد من يدير (سناك) ٠‏ 

ثم اعتدل وأضاف فى حزم : 

- وعلى الرغم من هذاء فلن نرسل (أدهم) وحده 
لمواجهتها .. صحيح أن (أدهم) يهوى العمل متقرقاء 
ولكن الأمر أخطر من أن نترك له حرية التصرّف فيه . 

وصمت لحظة ؛ قبل أن يستطرد : 

۔ سيشاركه فى هذه المهمة (حسام حمدى) . 

هم معاونه بالتعقيب » ولكنه لم يكد يفتح شفتيه ؛ حتی 
اندفع نائب المدير إلى الحجرة ؛ وهو يقول فى انفعال : 

- وصلت معلومات من (كيواوا ) يا سيْدى .. معلومات 
بالغة الأهمية . 


أجابه متوترا 

- بل (منى توفيق) هی التى أرسلت رسالة بالفاكس 
تحوى معلومات كثيرة؛ مكتوبة بشفرة مربة 
ب لق عردم لاه غارف خبط قور لزه 


- ماذا ؟.. ٠‏ هات ما لديا يا ارتل .. وبسرعة 
ازدرد الرجل لعابه » ليكتم شیا فى انفعاله . ثم قال : 
- (منى ) تقول فى رسالتها : إن (سونيا جراهام) وراء 


اعت عينا المدين فى دهشة ١‏ وحئق' نعاؤنوه هن 
انائبه . الذى استطرد : 

- ولقد حصل (أدهم) على رقم هائف فى (أمريكا) ٠‏ 
أله مات مقر قاد المنظمة ؛ حيث تقيم (سونيا): 


قال المدير بسرعة واهتمام : 
- وما هذا الرقم ؟ 
أجابه فى حماس : 
Vt‏ 


- كان مختزئا فى ذاكرة هاتف إلكترونى حديث؛ ولقد 
أرسلته إلينا عبر الهاتف؛ فاستقبلة جهاز رصد 
المكالمات ؛ وحدّده بمنتهى الدقة .. إنه رقم هاتف فى 
(نيويورك) . 

هب المدير من مقعده ؛ وهو يقول : 

- أرسل الرقم على الفور إلى مكتبنا هناك واطلب من 
الرجال التحرّى عنه؛ وعن صاحبه أو صاحيته. 
وعنوانه .. وقل لهم أن يفعلوا هذا بأقصى سرعة . 

ثم سأله فى انفعال واضح : 

- وماذا عن (أدهم) ؟.. متى يعود إلى هنا ؟ 

صمت الرجل لحظة . قبل أن يقول : 

- هذا هو أسوأ جزء فى الرسالة ياسيْدى .. لقد ألقوا 
القبض على (أدهم صبرى) فى (كيواوا) . ومنى تقول 
إنهم قروا ... 

لاذ بالصمت مرة ثانية ٠‏ قبل أن يتم عبارته » فسأله 
المدير فى توتر + 

- قزروا ماذا ؟ 

أجابه بصوت متوتر 

قزروا إعدامه ياسيدى .. ويصورة غير 

وسعية و ... 
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الكر عه e‏ 


ينى:(ماثيو) و (روكو) ؛ 
وهما يتطلعان إلى (برنارد) ؛ الذى عقد حاجبيه فى قسوة 
وشراسة » ثم هتف (ماثيو) : 
- أأنت جاد فيما تقول يا (برنارد) ؟ 
ازمجر (برنارد) ٠‏ وهو يقول : 
- وهل :عهنتئئ مازخا أيه الغبى ؟.+ لقد' اتخئت 
بارى ؛ ولن أتراجع عنه قط .. هذا الرجل ملك لى؛ ولن 

به سوای » وهذا الغبى (جوزيه ) يتصؤر أنه يستطيع 
ة عليه ؛ لمجرد أنه يقيُده بالأغلال فى زلزانته , 


به الان فى قسم الشرطة ؛ تحت 
.قرف نصل إيد؛ وامخلص هذه في 


قال (برنارد) فى حدة : 7 
- سأقتحم قسم الشرطة لو اقتضى الأمر» ولكن الأمر 
يحتاج إلى كل هذا العنف ؛ فالمال يفتح الأبواب المغلقة 


سأله (روكو) : 

- هل تفكر فى رشوة رجال الشرطة ؟ - 

ابتسم (برنارد) فى شراسة ‏ وهو يقول : 

- لست من الطراز الذى يكتفى بالتفكير يا رجل .. إننى 
أضع أفكارى دالا موضع التنفيذ على القور . 

غمغم (ماثبو) : 

- ما الذى يعنيه هذا ؟ 

أجابه فى حسم ؛ 

- يعنى أننى رشوت رجال الشرطة بالفعل .. وفى تمام 
العاشرة مساءً . سيشتعل حريق صغير فى مخزن 
المعدات. خلف قسم الشرطة ؛ وسيطالب الرجال رئيسهم 
(جوزيه) بسرعة التدخل. وفى الوقت نفسه سيتغابى 
حارس القسم؛ ويغادر موقعه للمساهمة فى إطفاء 
الحريق ؛ وسيترك حارس الزنزانة بابها مفتوخا . 

فرقع (ماثيو) سښابته وابهامه ‏ وهو يقول : 

- عندلذ يأتى دورنا . 

أشار إليه (برنارد) ٠‏ وقال فى انفعال.: 

- تمامًا .. وكل ما نحتاج إليه دقيقتان أو ثلاث على 
الأكثر ؛ نهر ع خلالها إلى زنزانة ذلك الرجل » ونطلق عليه 
النار من مسدسات مزؤدة بكاتم للصوت . ثم نغادر المكان 
بأقصى سرعة . 


VA 


وتألقت عيناه» مستطرذا : 
- وهكذا نرسله رأمنا إلى جحيم الأغبياء . 
وأطلق ضحكة ظافرة شرسة .. 

RK 4 

منذ اللحظة الأولى» التى استعاد فيها (أدهم) وعيه» 
ك على الفور أنه مقيد بأغلال معدنية ٠‏ تربط يديه أعلى 
أسه . مع سلسلة معدنية؛ مثبتة فى منتصف الأغلال 
ضبط ؛ وطرفها الآخر معلق بحلقة ضخمة فى سقف 
نزائة ٠‏ بحيث صار مجبرًا على الوقوف طوال الوقت .. 
وأمامه مباشرة. كان يقف (جوزيه)؛ الذى قال فى 

؛ لم يكن له ما يبرره؛ فى مثل هذا الموقف : 
- أخيرًا استعدت وعيك يا سنيور (أميجو) . 
هتف (أدهم) ؛ وهو يدير عينيه فيما حوله ببطم : 
- يا إلهى !.. هل كانت أعمالى سينة إلى هذا الحد ؟ 
اتطلع إليه (جوزيه) فى دهشة؛ وهو يقول : 
- ماذا تعنى يا سليور ؟ 
ابتسم (أدهم) فى سخرية . وقال : 

أنتفل مباشرة إلى حيث أحقر أبالسة الجحيم ؟ 

لم يفهم (جوزيه) ما يعنيه (أدهم) فى البداية ؛ ثم لم 
أن عقد حاجبيه فى غضب؛ وهو يقول : 


va 


- ليس هذا وقت السخرية يا سنيور . 

قال (أدهم) 

- وقت ماذا تناول العشاء ؟.. فى هذه الحالة 
أريد دجاجًا محمرًاء وبعض الحساء » و ... 

قاطعه (جوزيه) فى عصبية : 

- أنت فى موقف دقيق للغاية يا سنيور (أميجو) . 

هتف (أدهم) : 

- حقًا ؟!.. لماذا پا رجل ؟.. هل ستجبرنى على رؤيتك 
طوال الوقت ؟. 

صاع (جوزيه) : 

- كفى يا سنيور .. استمع إلى جيدًا . 

ثم التقط نفمنا عميقاء ليهدئ من ثورة انفعالاته ؛ قبل 
أن يستطرد : 

- حاول أن تفهم وضعك جيذا ‏ فمن الناحية القائوئية ٠‏ 
أنت مدان بأكثر من تهمة , مثل مهاجمة الحاكم . واعتقاله 
دون صفة شرعية؛ ومقاومة رجال الشرطة . وقيادة 
سيارة بأسرع مما يسمح به القانون؛ وإطلاق الثار فى 

قاطعة (أدهم) فى سخرية : 

- وماذا عن الآخرين ؟.. أهم ملائكة الرحمة ؟ 


3 


تطلع إليه (جوزيم) لحظة ؛ ثم قال : 

- الآخرون يتصرفون على نحو قانوتى » ولم يقم أحد 
بشكوى ضدهم على الأقل؛ أما أنت. فهناك من يسعى 
التدميرك 

قال (أنعم) ساخزا : 

- لقد فاجأتنى حفا أيها الوغد . 

تجاهل (جوزيه) العبارة. وتظاهر بأنه لم يسمعها. 
وهو يتابع : 

- وعندما سقطت فاقد الوعى » فى مكتب الحاكم , كاد 
هؤلاء الرجال يفقكون بك لولا أن منعتهم أنا بالقوة . 

رفع (أدهم) حاجبيه ‏ وهو يقول متهكمًا : 

- يالقلبك الحنون وأحاسيسك المرهفة . 

عقد (جوزيه) حاجبيه . وقال : 

- لا شأن للقلب والأحاسيس يما فعلت يا سنيور. 
ولكن .. 1 

صمت بضع لحظات, وهو ينظر إلى (أدهم) ؛ الذى قال 
فى لهفة شبه ساخرة : 

- ولكنها حاستك التجارية . 

رفع (جوزيه) حاجبيه فى دهشة ٠‏ ثم عاد يخفضهاء 
وقد التقلت الدهشة من ملامحه إلى صوته . وهو يقول : 


AY 


ثم عقد كفيه خلف ظهره؛ وسار بضع خطوات فى / 
أثة ء قبل أن يتابع : 

- لو أنك لاتعلم . فالسنيورا (لورما) منحتنى مائة ألف 
دولار » مقابل التغاضى عما يفعله رجالها فى (كيواوا) : 
ووعدنى رجلها سنيور (مايكل) بمائة ألف أخرى؛ عندما 
يتم القضاء عليك . 

والتفت يتطلع إليه بعينين ثابتثين . مستطرذا : 

- فما رأيك أنت يا سنيور (أميجو) ؟ 

قال (أدهم) في لامبالاة : 

- رأيى أنها فرصة عمرك يا (جوزيه) . 

ابتسم (جوزيه ) ٠‏ وهو يقول : 

- خطا يا ستيور فالستيورا (نورما) ليست الثرية 
الوحيدة هنا .. أنت أيضًا رجل ثرى يا سيور (أميجو) , 
ويمكنك أن تشترى حياتك بمبلغ أكبر . 

قال (أدهم) فى هدوم : 

- نصف مليون دولار مثلا ٠‏ 
| برقت عينا (جوزيه) فى جشع ؛ وهو يقول : 

ا 

أطلق (أدهم) ضحكة ساخرة عالية ؛ انتفض لها جسد 
(جوزيه) فى قوة؛ وهو يقول : 

Ar 


الزن 


- ماذا هناك يا سنيور ؟ 

أجابه (أذهم) : 

- إنك تضحكنى بالفعل يا (جوزيه) » حتى أننى 
أتساءل: كيف لم تمتهن العمل كمهزج. فى سيرك 
(المكسيك) القومئ . 

هتف (جوزيه) فى غضب : 

۔ هل تسخر منى يا سنيور ؟ 

أجابه (أدهم) : 

- بالطبع يا عزيزى (جوزيه ) ؛ فلن أدفع نصف مليون 
دولار لغبى مثلك , 

قال (جوزيه) فى عصبية : 

الأمر قابل للتفاوض .. كل شىء قابل للتفاوض .. 
ساقبل أربعمائة وخمسين ألفا فحسب . 

قال (أدهم) ساخرًا : 

- ولاسنت واحد يا (جوزيه) ٠‏ 

هتف (جوزيه) : 

- لايمكنك هذا .. إنك ستدفع ثمن حياتك أنت 3 
ألاتساوى حياتك نصف مليون دولار ؟.. أو حتى أربعمائة 
ألف ؟! 

قال (أدهم) فى هدوع : 


At 


- حياتى ملك لخالقى يا رجل » ولن أبتاعها من بشری» 
مهما كانت الظروف .. 

بدا الغضب الشديد على وجه (جوزيه) ؛ وهو يقول : 
- اسمع يا سنيور .. أنت تضحي بنفسك؛ فى سبيل. 3 
قبل أن يتم عبارته » اندفع أحد رجاله بفتة إلى 
الزنزانة ‏ وهو يهتف : . * 

النجدة أيها الرئيس .. المخزر ٠‏ اسرع ۰ 
ترذد زجوزيه) لحظة؛ ثم لوح بسبابئه فى وجه 
(أدهم) ؛ وقال فى عصبية : 

- سأعود إليك . 

هتف الرجل مرة أخرى : 

- أسرع أيها الرديس .. صندوق الذخيرة هناك 


سينفجر 


صاح (جوزيه ) فى حارس الزنزانة ؛ وهو يعدو مغادزا 
ان : 
- لاتجعلا أحذا يقترب منه .. هل تفهمان ؟ 

راقبه الرجلان فى اهتمام شديد وهو يبتعد؛ حتى أن 
القلق بدأ يتسلل إلى نفس (أدهم) ؛ وخاصة عندما تعفد 
أحدهما ترك الباب مفتوخا ؛ ثم تبادل الاثنان نظرة سريعة ٠‏ 
قبل أن يعيدا مسدسيهما إلى غمديهما؛ ويتحرّكان 
مبتعدین › آفهتف ساخرًا : 
A‏ 


- إلى أين ؟. ألم يأمركما رئيضكما ب ... 

ولم يتم عبارته .. ٠‏ 

لقد رأى فجأة (برنارد) و (ماثيو) و (روكو) يندفعون 
عبر ممر الزنازين ‏ ثم يقفزون داخل زنزانته ٠‏ وکل منهم 
يصؤب إليه مسدسه المزؤد بكاتم للصوت ‏ وقال (برنارد) 
فى شماتة ؛ وعيناه تبرقان فى وحشية : 

- أخبزا أيها الشبطان . 

كان الموقف شنديد الدقة والخطورة إلا أن (أدهم) لم 
يشأ أن يموت ٠‏ وفى جسده ذرة واحدة من الخوف, فقال 
فى سخرية لاذعة + ٠‏ 

- أهلا أيها الأوغاد .. من المؤسف له أن تكون 
وجوهكم القبيحة هى آخر. ما يراه المرء . 

اقترب هئه الثلاثة ؛ وقال (برنارد) فى عصبية + 

- ومن المؤسك له أيضا أن يموت رجل مثلك كما 
يموت جرذ حقير فى المصيدة . 

وأشار إلى رجاله . مستطرا . 

- لقد حانت لحظة تنفيذ حكم الإعدام يا رجال . 


۸1 


كانت الأغلال المعدنية متينة وقوية ؛ وتغل يدى (أدهم) 
اتماما. عندما جذب كل منهم إبرة مسدسهء وتابع 
[برنارد) فى شماتة : . 

- الوداع .. الوداع أيها الشيطان . 

ولم يعد هناك مقر من الموت . 


.. رقم هاتف‎ - ٦ 


الطبيب ممر المستشفى فى خطوات سريعة» 
وا ال حجرة العناية المرزة» وهو يقول فى 
0 


- ماذا حدث ؟ 

هتفت العمزضة فى انهيار : 

- لم أعد أحتمل .. أخرجوا هذا الرجل من هنا أو اقبلوا 
استقالتى من القسم , 

التفت الطبيب إلى (قدرى) ٠‏ وقال فى حدة : 

- ما الذى فعلته هذه المرة ؟ 

صاح به (قدرى) : : 

أزيد أن أخرج من هنا .. لقد سئمت هذه الحجرة ٠‏ 
وهذه الممرضة ؛ وقياس الضغط والنبض والحرارة كل 
خمس دقائق .. أخرجونى من هنا ٠‏ 

هتف به 

- فليكن .. أيضًا.سئمنا صراخك وعنادك٠‏ 
ورفضك الانصياع لأوامر المستشفى ونصائح الأطباء ٠.‏ 
ثم أنك قوى البنية . وصراخك خير دليل على هذا ؛ لذا 
فسيتم نقلك إلى حجرة عادية . 
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سأله (قدرى) فى اهتمام : 

- وهل أتناول الطعام المعتاد ؟ 

- صرخ الطبيب فى وجهه : 1 

- تناول ما يحلو لك ؛ واذهب إلى الجحيم لو أردت . 

تراجع (قدرى) فى دهشة ؛ ثم هنف فى خضب : 

۔ لماذا تصرخ فى وجهى هكذا ؟ 

آتاه الجواب من مدخل الحجرة؛ على لسان مدير 
إلمخابرات» الذى قال فى هدوم : 

- هذا أفضل من أن يطلق النار عليك يا (قدرى) . 

التفت (قدرى) إلى المديره وهتف فى حرارة : 

- أهلا يك يا سيدى المدير .. أبن (أدهم 
أخبرتموه يما أصابنى ٠.۲‏ ولماذا لم تعد (مثى) 
الزيارتى ؟.. ما الذى يحدث بالضبط ؟ 
صارمة . ثم التفت إلى الطبيب 


والممزضة › 
- هل يمكنكما تركنا وحدنا بعض الوقت ؟ 
- هذا يسعدنى . 


وعلى الرغم من كل ما تشير إليه قواعد اللياا 
سيقت الطبيب إلى الخارج 
ال(قدرى) : 


إلاأنها 
فابتسم المدير. وهو يقول 


۸4 
1 رجا لتحيل ب ارک الاما ردو 


- من الواضح أنك تسبّب لهما الكثير من القلق . 

هز (قدرى) كتفيه المكتظتين ٠‏ وقال : 

- أنا أكره القواعد الجامدة . 

ثم عاد يسأل فى لهفة : 

- والآن كيف حال ( أدهم ) و ( منى ) ؟.. وأين هما 
الآن ؟ 

أجابه المدير فى صوت حازم : 

- يبدو أنهما فى ورطة ضخمة يا (قدرى) ٠‏ 

هتف (قدرى) فى انزعاج : 

كيف ؟ 

روى له المدير كل شىء منذ البداية ٠‏ وهو يستمع إليه 
فى اهتمام بالغ ؛ حتى انتهى عند إلقاء القبض على 
(أدهم) ؛ وقال : 

- لم يكن من المفروض بالطبع أن أخبرك بكل هذا 
ولكنك تعلم ثقتى الشديدة بك؛ واعتزازنا جميعًا برأيك 
وخبرتك ٠‏ 

ظل (قدرى) صامنًا بعض الوقت ٠‏ وملامحه تحمل 
الحزن والأسى . ثم قال فجأة + 

- سيّدى .. هل يمكنك أن ترسل لی بعض الأوراق من 
مكتبى ؟ 
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- صورة من كل أوراق (أدهم) الرسمية فى 
(كيواوا) . 

تطلع إليه المدير فى دهشة ٠‏ وقال : 

- وبم تفيدك هذه الأوراق ؟ 
قال (قدری) فى تفكير 
E‏ 
قاطعه فجأة دخول أحد معاونى مدير المخابرات 
الحجرة . وهو يقول : 3 
- معذرة لمقاطعتكما يا سيّدى؛ ولكن وصلتنا أخبار 
شديدة الأهمية . من رجال مكتبنا فى (نيويورك) ؛ بشأن 
ارقم الهاتف. ورأيت أنه من الضرورى أن أطلعك عليها 
على القور . 

التفت إليه المدير فى اهتمام ‏ وهو يقول : 
- حسن .. ماذا لديك ؟ 
ناوله الرجل ورقة. 


تطلغ المدير إلى الؤرقة ؛ وقرأ سطورها بسرعة ؛ ثم 
انعد خاجباه فى شدة؛ وقد بدا له أن ما تحملة الورقة 

دهش للقاية .. 

000 

ابتسم المهندس النسئول عن بئاء قلغة (سناك) فى 
تلك الجزيرة ؛ فى النحيط الأطلئطى ؛ وهو يقثم عدذا من 
الصور ل (سونيا جراهام) ؛ اثلا 

لقد انتهينا من العمل تقريبًا يا سسبُدتى ؛ وقبل الموعد 
النحدود » ولم يعد أمامنا سوى مذ أسلاك النولد الكهربى ٠‏ 
وثكون فلعتك جاهزة للسكثى . 

تطلعت إلى الصور فى اهتمام . وابتسمت مع رؤيتها 
لشعار المنظمة ‏ الذى يعلو القلعة » ثم سألت التهندس : 
'- وماذا عن هذا الطريق ؟.. فل تم اختباره ؟ 

أجاب فى ثقة خاسدة : 

- بالطبع ياسيّدتى .. المنطقة النحيطة بالقلعة كلها 
مغطاة بمادة أشبه بالزجاج : ملساء زلقة؛ ومقاومة 
للخدش والكسرء ما عدا طريقًا واحذا ء يُغلق مدخله بباب 
مرت .. لقد تكلف هذا وخده .. 

قاطغته فى حزم : 
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الذى بعل القلعة .. 


- دعنا من مناقشة التكاليف الآن . 

وألقت إليه شيكا من شيكاتها ؛ وهی تستطرد : 

- لو نظرت إلى الرقم المدوؤن لديك . ستدرك على الفور 
أن المال لايعنينى كثيزا . 1 

رفع الرجل حاجبيه فى دهشة؛ وهو يقرأ الشيك» 
وأسرع يدمنه فى جيب سترته ‏ خشية أن تتراجع فى 
.متحتها . وهو يقول : 

- أشكرك يا سيْدتى .. أشكرك كيزا . 

وأسرع يغادر مكتبها فى سعادة ؛ فتابعته هی ببصرها ۰ 
حتى غادر القصر كله ؛ ثم ابتسمت فى سخرية » وقالت ؛ 

- انفق نقودك بسرعة أيها المهندس » فالعمر أقصر من 
أن يحتمل إنفاقها كلها .. 

أشعلت سيجارتها : وراحت تراجع بعض أوراقها . 
لاك نكت فادها (انا فار هزاحذن)" واطفتف]ر 

- سيْدتى .. هناك رجل يصرّ على مقابلتك .. إنه ذلك 
المطرب العجوز » الذى .. 

فاطعتها (سونیا) فى حزم : 

- أدخليه على الفور . 

لم تعض لحظات ٠‏ حتى كان الرجل يدلف إلى مكتبهاء 
بشعره الأشيب الأنيق › وحلته الفاخرة : وهو يهتف : 
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- واعزيزتى (جوان) .. كم أصابنى القلق بشأنك . 
٠‏ ابتسمت فى غرور؛ وهو ينحنى ليطبع قبلة حارة على 
أناملهاء وسألته : 

- لماذا یا عزيزى (فرانكى) ؟ 

اعتدل : هاتفا فى حرارة : 

- لقد حاولت الانصال بك؛ طوال فترة ما بعد الظهر » 
ولكن هاتفك لم يستجب قط. وعندما حاولت التحى عن 
الأمر. فى شركة الهاتف. أخبرنى هؤلاء الأغبياء أنه 
الاوجود لهذا الرقم فى سجلاتهم .. بل لم يكن له وجود من 
قبل ؛ ولقد تشاجرت معهم . وهثدئهم بتقديم شكوى إلى 
السيناتور (بيل) ؛ فلقد اتصلت بك فى هذا الرقم مرات 
ومرات . 

قالت فى هدوء ؛ وهى تناوله بطاقة صغيرة أنيقة : 

- هذا هو رقم هاتفى الجديد يا (فرانكى)؛ أما الرقم 
السابق , فيمكنك أن تلقى به من ذاكرتك تماما . 


تناول البطاقة . وهو يقول فى ذهشة : 
- ولكن لماذا ؟ 

هزت كتفيهاء قائلة : 

- أننى أميل إلى التغيير دائمًا . 


0 


وأسبلت (سونيا) جفنيهاء وتركت الغنان لأفكارها ٠‏ 


آلقى تسب هناك .. 
PREY‏ فى (کیواوا) .. 

- (فرانکی) .. هل تغني من أجلى ؟ جد ا ر 
لي ا وحيث أرضلك (تؤثى بؤرسالينو) ؛ للقيام بدهمة واخدة 
پاتا .. یاس احدث أغلياتي » و ay‏ 

فهنة ستخسم هذه المرخلة من حيائها .. 

اسقخسمها تدافا 
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التفط كلها فى راحتيه ‏ وهو يقول : 
۔ اذكرى الاسم فقط يا عزيزتى و (فرانكى) رهن 


ارتقع حاجيا (مايكل) فى دهشة ؛ وهو يحذق فى وجه 
٠‏ (تونى بورسالينو): الذى ؤضل من (نيؤيؤرك) ؛ وزاره 


إشارتك . 
شردت ببصرها لحظات؛ قبل أن تقول : فى جثاخه بالفندق مياشرة ؛ وعلى الرغم من ابتسامة 
lS‏ (تؤنى) الؤسيمة؛ وملامخه الهادئة الطفؤلية؛ إلا أن 
اعتدل مبتسفا؛ ولؤج بيده فى الهواء فى أناقة ٠‏ ا ا عاق ا 

القلق ؛ فهتف من أغفاقه + 


- مسر (بورسالينو) !.. يا لها من مفاجأة !.. لم لم 
تبلغتى بقدومك؛ ختى أعذ الغذة لاستقبالك . 

أغلق (تونى) ألباب خلفه ؛ وهو يبتسم قائلا + 

= لاعليك يا غزيزى [هايكل) .. إنها زيارة غاجلة 


وقال : 

- إنها أفضل أغنياتى بالفعل . 

غادرا حجرة مكتبها إلى حوض السياحة ؛ فاسترخت 
ھی فوق مقعد طویل وثير» فى حين انطلق هو يغنى فی 
احرارة .. 


د 
چ 


دعاه (مايكل) إلى الجلوس» دون أن يفارقه ذلك 
الشعور الداخلى بالقلق. والذى جعله يتحسنس موضع 
مسدسه فى حذر؛ وهو یسال : 

- وما طبيعة مهمتك يا مستر (بورسالينو) ؟ 

لؤح (تونى) بيده فى هدوء . وهو يقول : 

- مجزد تفقد للأحوال يا عزيزى (مايكل) .. 
مسز (آرثر) تريد معرقة الموقف على طبيعته . 

ارتبك (مايكل) ؛ وهو يقول : 

- لقد ألقينا القبض على ذلك الرجل . ولكن (جوزيه) 
رئيس الشرطة منعنا من قتله ؛ وأصرٌ على اعتقاله ‏ 

غمغم (تونى) فى برود : 
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تابع (مايكل) فى سرعة ؛ 

ولكننا لم نستسلم لرأيه .. إننا ننتظر فقط حتى ينتهى 
(جوزيه) من استجوابه » بشأن رقم الهاتف ٠‏ 

قاطعه (تونى ) ٠‏ وهو يرفع حاجبيه » 

- رقم الهاتف ؟.. إنك لم تذكر شيلا عن أرقام هواتف . 

ازدرد (مايكل) لعابه فى صعوبة . وقال : 
آه .. إنه أمر بسيط يا مستر (بورسالينو) .. 
ET‏ ققد لحك اا يعر 
فى ذاكرته الآلية رقم مسز (آرش) . 
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ثم استدرك فى سرعة : 

- ولگننا سنستعيده بالطبع . 

بدت له ابتسامة (تونى) مقلقة للغاية » وهو يقول : 

- لاأهمية لهذا . 

لم يفهم (مايكل) ما يعنيه هذا .. 

لقد حذرته (سونيا) ألف مرة من الاتصال بها ء دون أن 
يتأقد من أن الهاتف الذى يتحدث منه شخصى؛ وغير 
مراقب .. 
كيف يقول (تونى) بعد كل هذا : إن استعادة الهائف 
لاأهمية له ؟!.. 

ما الذى يعنيه هذا القول ؟ 

ول يتركه (تونى ) طويل لاق ؛ وإنما قال فى هدوم : 
- لقد أبدلنا رقم الهاتف. وبرشوة جيدة ؛ محته الشركة 
ن ة الكمبيوتر تماماء بحيث صار وكأنه 


لم يوجد ق 
تنفس (مايكل) الصعداء ؛ وهو يقول : 
- عظيم .. لاداعي للقلق إذن . 
ثم التقط ورقة وقلما. وهو يستطرد : 
- اعطنى الرقم الجديد ٠‏ و ... 


قاطعه (شونى) فى يرود : 

- لاأهمية لهذا أيضًا ‏ 

رفع عينيه فى دهشة إلى (تونى ) + وارتجف جییده كله 
فى عنف, عندما وقع بصره على المسدين الكبير ؛ الذي 
يصؤيه إليه (تونى) ؛ دون أن يفقد ابتسامته الهادئة 
الوسيمة ؛ فهتف فى انزعاج ٠‏ 

ما هذا بالضبط يا مستر (بورسالين) ؟ 

هز (تونى) كتفيه فى هدوء ؛ وهو يقول : 

۔ كما ترى يا عزيزى (مايكل) .. لقد إرتكبت الكثير من 
الأخطاء . فى الآونة الأخيرة؛ ولو أضفنا ملفك غير 
النظيف إلى هذه الأخطاء ؛ لوجدنا بيساطة أنك أصبحت 
شخطا غير مرغوب فيه . 

شحب وجه (بايعل) ٠‏ وهو يحذق فى فوهة المسڏس 
المصؤبة إليهء والتى أضيف إليها كاتم للصوت” وقال 
يصوت مضطرب ٠‏ ۔ 

ولكننى لم أتعند حدوث هذه الأخطاء يا مستر 
(بورسالينو) , ولكن ذلك الرجل .. 

- ذلك الرجل يعرف الآن أنك الخيذ الوحيد 
أن يقود إلى مسز (آرثر) .. وهو يعرف من ن 
هذا ليس بالأمر العسير بالنسبة إليه ؛ ولن يتراجع عن 


o 


. الإيقاع بكء ومحاولة كشف السر ؛ أو انتزاعه من بين 


شفتيك بالقوة .. باختصار .. لقد أصبجت نفطة ضف 
يارجل : 

هتف (مايكل) : 3 

- ولكن ذلك الرجل فى أيدينا الآن ؛ ويمكننا أن نقتله 
على الفور؛ وندفن السر معه إلى الأبد ٠‏ 

هل (توتى) رأسه ؛ وهو يقول : 

- هذا لو أنه لم يرسل ما لديه من معلومات إلى قيادته 
بالفعل , 

انهار (مايكل) ٠‏ وهو يقول : 

- أرجوك يا مستر (تونى) 

ثم سحب مسدسه فجأة؛ صارا : 

- لاأريد أن أمو: 

ولكن (تونى) ضغط زناد مسدسه ؛ قبل أن يصؤْب إليه 
(مايكل) مسدسه ؛ اخترقت رصاصته جبهة (مايكل) ؛ فى 
منتصفها تماماء فجحظت عيئا هذا الأخير فى شدة؛ ثم 
هوى على مقعده جثة هامدة ؛ وسقط مسدسه عند قاعدة 

وفى هدوء عجيب؛ أعاد (تونى) مسدسه إلى جيبه ٠‏ 
وهو يقول : 


ا 


- معذرةيا عزيزى (مايكل) .. صدقنى .. لم أكن أرغب 
فى قتلك ‏ ولكن ماذا أفعل ؟ إنها الأوامر . 

وغادر الفندق كله فى بساطة ؛ ليبداً رحلة العودة إلى 
(نيويورك) .. 


KE 
AT N NETE 


بأغلال معدنية . داخل زئزانة صغيرة؛ وأمامه ثلاثة 
رجال. يصوبون إليه مسدساتهم . ويهتون بقتله » و ... 

ولكن (أدهم) لايستسلم أيذا .. 

ولا يشعر باليأس .. 

وبسرعة مذهلة ؛ درس (أدهم) الموقف كله . ووضع 
اخطة مدهشة .. 

ثم تحرف .. 


0 ن يطل ا احيقيرترك 
قدميه ٠‏ ودلّعهما للتقاطع كى حركة شديدة المرولة. م 


أحاط بهما عنق (روكو) . وجذبه إليه فى عنف؛ وأدار 
قدميه بغتة : فدار جسد (روكو) فى الهواء . قبل أن يرتطم 
ب (ماثيو) فى قوة ؛ ويسقط الاثنان أرضنا .. ثم أخاط بيما عنق زروكو) : وجلیه إليه فى عدف » وأدار قدميه 
بخة » فدار جسد (روكو) فى افوا .. 
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: كل هذا خدث فى نصف ثانية على الأكثر » وفى النضف 
الثانى منها » كانت قذم (أدهم) اليمئى تركل المسدس هن 
يد (برنارد) ٠‏ ثم تقفز قدمه اليترى لتركله فى وجهه بقوة 
رهيبة. سقط إثرها (بونارد) فاقد الؤعى؛ إلى جوار 
(روكو): فى حين هب (ماثبو) واقذاء وتراجع فى 
سرعة ؛ ليحنى نفسه من قدم (أدهم) ؛ وهو يهتف فى 


غضب 

اللغنة !.. إنك تستحق القتل بالفغل . 

ومنب مسندسة إلى (أدهم) ٠»‏ 

وترثد ضوت الرصاضة المكتومة ؛ وهئ تعبر كاتم 
الصوت ١‏ 1 

ولكنها لم تخترق جسد (أدهم) ٠.‏ 

هذا لأنها - وبكل بساطة - لم تنطلق فن فوشة مسذس 
(ماثيو)؛ وإنما من فوهة مسندس آخر؛ مزؤد أيضنا بكاتم 
للضوت . 

ندش (هنی) .- 

وارتفع خاجبا (أدهم) فى دهشة » عندما رأق (مثى) 
تنذفع إلى زئزائتة » فى نفس اللحظة التى هوى فيها 
(ماثيو) جثة هامدة » بعد أن اخترقت رصاصتها رأسه. 
وسمعها تقول فى سعادة : 


00 


- أغتقد أننى ؤضلت فى الوقت المناسب أيها الزفيل 
الغزيز .- أليس كذلك ؟ 

قالتها وأطلقت النار على السلسلة ؛ التى تربظ أغلاقة. 
بالسقف ؛ فخفض يديه ؛ قائلا : 

- رؤيتك تسعدنى دائفا يا زميلتى الحبيبة ؛ ختى ولق 
ارتيطت بنسف جماجم الآخرين . 


- إنهم يزتدؤخ دروغا مصادة للرصاضات :. لقد 
لاحظت هذاء عندما أطلقت الثار عليهم ‏ فى مكتب الخاكم ؛ 
ولم يسقط أحدهم . 

لۇخ بيدة؛ قائلا ± 

- فليكن .. دعينا نغادر هذا المكان أولا؛ ثم تشرخين 
لى» كيف نجخت فى الوضتول إلى هناء فى الؤقث 
اراحت تعدو إلى جوارة : متجهين إلى باب القسم ٠‏ وى 
تقول : 


ê 


- الأمر أبسط مما تتصؤر .. إننى أراقب القسم من 


ساعتين كاملتين ٠‏ ثم رأيت أحد رجال الشرطة يعدو محذزا 
من حريق فى مخزن المهمات ‏ وغادر (جوزيه) القسم 
جرياء وانهمك مع رجاله فى إطفاء الحريق» ثم رأيت 
حارس القسم يغادر موقعه . ويتبعه حارسان آخران. 
وبدا لى أنه هناك أمزا يدعو إلى الريبة : فليس من المنطقى 
أن يترك رجال الشرطة القسم كله . دون حارس واحدء 
خاصة وهم يحتفظون داخله بسجين بالغ الأهمية .. ولم 
تمض لحظة واحدة؛ حئى رأيت هؤلاء الأوغاد الثلاثة 
يدلفون إلى القسم. ففهمت الموقف كله. وهرعت بكل 
قوئی إلى هلا . 

ضحك قائلا : 

- ياله من أمر طريف !.. إذن فقد سعى هؤلاء الأوغاد 
لإخلاء القسم ؛ حتى يمكنهم قتلى فى هدوء . فكان هذا 
سببًا فى فرارى منهم . 

كانا قد يلغا مدخل القسم فى هذه اللجظة ؛ وهى تقول 
مبتسمة ؛ 


- إنها تصاريف القدر » فلم يحن مو... 
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الم تتم عبارتهاء وحاجباها يرتفعان فى شدة ؛ فأطلقت 
شهقة دهشة. وهى تحدّق فى وجه (جوزيه) ٠‏ الذى 
فوجی بهما أمامه » وهو يعود مع رجاله إلى القسم .. 

وفى ذعرء هتف (جوزيه) : 

- السجين يفرّ يا رجال . 

وفى لحظة واحدة . انتزع (جوزيه) مسدسه ؛ ورفع كل 
رجاله فوهات أسلحتهم نحو هدف واحد .. 

(أدهم) و (مثى) ٠‏ 


١‏ ا 


تطلع مدير المنخابرات فى إعجاب , إلى تلك الورقة الق 
افيا (قدری) ١‏ وهو يرقد على فراشه بالمستشفى» 
وابتسم مغمغنا : 

عبقرى هو (قدرى) هذا ء.على الرغم من عناده ٠‏ 

ثم ناول الورقة إلى ممباعده ؛ مستطرؤا : 

۔ هل رایت عملا أفضل من هذا ؟ 

هل الرجل رأسه فى دهشة ؛ وهو يقول : 


- ولعن هل تند (أدهم) و (منى) ؟ 
صمت المدير لحظات مفگزا ؛ ثم قال : 
ا يدرى؛ ولكنها الورقة الوحيدة لديناء ولن 
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(ناصر) يامبێدی المدير .. (ناصر خيرى) + 


Nae. 
. قطع شريان معصمه الأيمن ؛ وظل نزف حتى مات‎ - 
: عقد المدير حاجبيه ؛ وهو يقول فى حنق‎ 
1 باللسخافة‎ 

.ثم عاد إلى تفكيره طويلا؛ قبل أن يسأل الرجل + 

- وهل تم إعلان الخبز ؟ 

هل رأسه نفياء رقال : 

د ليس يعد . 

قال المدير فى حماس : 

عظيم .. سأتصل بالنائب العام إذن؛ وأسأله إصدار 


النائب انعام » الذى لم يجد ضرزا فى إصدار مئل هذا الأمر ء 
لذلا 


كان ظهور (جوزيه) ورجاله مفاجئا بحق » فلم يتوفع 
مادام الموضوع يتعلق بالمخابرات العامة : وأمن البلاد . 
فأنهى المدير المحادثة فى ارتياح ‏ وهو يقول : 

- الآن لن يعرف مخلوق واحد ما حدث ٠‏ 


اللسرعة » خاصة وأن رجال الشرطة المرتشين يعلمون 
بجود (برنارد) وزميليه فى الداخل؛ ومن الطبيعى أن 


سأله مساعده ؛ 

- هل تفكر فى استغلال هذا يا سیْدی ؟ RE‏ 

0 3 ,وعادوا 

e‏ وفى لحظة واحدة؛ كان الجميع يسحبون أسلحتهم »فى 


(أدهم) و (متى) .. 
وكادت (منی) تطلق الار» على الرغم من ثقثها فى 
عدم جدوى الرصاصات الخمس فى مسدسها الصفير» 


ثم شرد ببصره لحظات؛ قبل أن يستطرد : 
- لو عاد (أدهم) بسرعة مناسبة . 


ساله مساعده ؛ 
- بعناسبة الحديث عن (أدهم صبرى) .. هل ترسل هذه ولكن (أدهم) تحرك ألا .. 

الورقة ؟ وکالمعتاد Ee O aa‏ 
أجابه بسرعة : لثائية ‏ ودرسه فى الجزء الثانى منها ؛ ثم حول عقله 
- على الفور . خطته إلى حركات مادية ‏ فى الجزء الأخير منها . 
وعاد يشرد ببصره » مضليفا : قبل أن يتم (جوزیه) سحب سلاحه ؛ كان (أدهم) رب 
إنها ورقتنا الأخيرةء وربما تكون آخر فرصة لنجاة «ه؛ ويلقى يديه المكبلتين بالأغلال حول عنقه؛ ثم 


بهما فى غنف. لتحيط الأغلال المعدنية بعفق 
(جوزيه) » الذى شهق من فرط المفاجأة ؛ ولكن (أدهم) 


امل 


(أدهم) ؛ و ... أو لبقائه على قيد الحياة . 
KNK‏ 


ا 


جذبة إليه ؛ ؤه يقول فى صرامة ؛ لاتخلو من رة 
ساخرة 

- ثرق هل تساوى مايكفى عنذ رجالك: لننغهم من 
إطلاق الذار ؟ 

تؤتر الرجال فى شدة؛ فى نلس اللحظة التى فهعت 
فيهة (هنى) المؤقف وأستوعبته؛ فألضقت قوفة 
مسدسها بضدغ (جوزية) ٠‏ قائلة + 

- فيا . كرَروا بسرعة أيها الأوغاد؛ قبل أن تتوتر 
أعصابى. فتجذب سبابتى الزئاذ » وترون ها لايروق لكم . 

مترع (جوزيه) على الفور ٠‏ وهو يكاد يختنق : 

- ألم تسمغوا أيها الحنقى ؟:. ألقوا أسلحتكم على 


الفور . 
والغجيب أن أحذا منهم لم يترثد أو يقاوم » وكأنهم كانوا 
ينتظرون هذا الأمر منة بفارغ الضتبر .. 

. لقد استغادت أذهائهم فى لحظة كل نا ففلة (أدهم) : فى 
الأيام القليلة السابقة ؛ وارتجفت الدماغ فى عرؤقهم , فلم 
يغذ بمقدروهم أن يقاوموا .. 

وفتف (جوزيه) فى ألم : 
= أرجوك يا سنيور (أميجو) .. إثنى أختنق . 
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, : قال (أدهم) فى سخرية‎ ٠ ٠ 
سيسعدتى أن يحدث هذا أيها الوغد , ولكننى أكره أن‎ - 
أفطه بيدى .. والآن؛ مر رجالك بإحضار (البورش)‎ 
٠ الحمراء على الفور‎ 
: هتف (جوزيه) . وهو يلؤج بيده‎ 
: أحضروا (البورش) اللعيئة .. أبرعوا‎ - 
لم تمض دقيقة واحدة ؛ حتى كانت (البورش) تقف أمام‎ 
القسم , وقد امتلأ خزانها بالوقود ؛ فابتسم (أدهم) ؛ وهو‎ 
+ يقول ل (منی)‎ 
اجلمی خلف‎ ٠. لقد عابت سارك يا عزيزتى .. هی‎ 
عجلة القيادةء ودعينا نغادر هذا المكان السخيف ؛ قبل أن‎ 
١ . تزكم رائحة هؤلاء الحمقى أنوفنا‎ 
أسرعت إلى السيارة , وأدارت محركها ؛ فجذب (أدهم)‎ 
٠: (جوزيه) إلى السيارة ؛ وهو يقول‎ 
ة أيها الأوغاد. سنصطحب رئيسكم فى رحلة.‎ 


اقصيرة ؛ ثم ... 
قبل أن يتم عبارته ‏ ظهر (روكو) عند مدخل القسم 
فجأة. وهو يصرخ فى غضب جنونی ؛ ویصؤب مميديبه 
إلى (أدهم) : : 
- إنك إن تذهب إلى أى مكان ؛ إلا على جثتى ٠‏ 
11۳ 


وأظلق رصاصات مسدسه تحو (أدهم) .. 
ولم تخطئ الرصاصات طريقها .. 
ل 
كان (روكو) من الرجال الذين يجيدون التصويب. 
ويحسئون إصابة الهدف ؛ ولم يكن من الممكن - عمليًا - 
أن يخطئ إصابة (أدهم) . من مسافة لاتتجاوز الأمتار 
الخمسة .. 


ولقد انطلقت رصاصاته فى مسارها بمنتهى الدقة؛ 


ودعونا نتوقف لحظة ؛ عند كلمة (لكن) هذه .. 

لقد رأى (أدهم) (روكو) أمامه ؛ يصوّب إليه مسدسه » 
وأدرك أن الرجل ‏ كمحترف ‏ لن يخطئ إصابته » من هذه 
المسافة القصيرة .. 

وكذلك رأته (منی) .. 

وفى آن واحد تقريبًا أدارت (مني) مسدسهاء وأطلقت 
الرصاصات نحو (روكو) فى حين جذب (أدهم ) (جوزيه) 
إليه فى سرعة .. 

وأصابت كل الرصاصات أجساذا حية .. 

رصاصات (منى) استقزت فى جسد (روكو) . 
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ورصاصات (روكو) أصابت (جوزیه)؛ فی رأسه 
وعنقه وصدره .. 

وجحظت عينا (جوزيه) ؛ وكأنما لم يسدق ما أصابه» 
فى حين دفعه (أدهم) بعيذاء ووثب داخل (البورش) 
الحمراء ؛ وهو يهتف : 

- انطلقى يا عزيزتى .. لقد تعقدت الأمور مرة أخرى .. 

وقبل أن يتم عبارته ‏ كانت (منى ) قد انطلقت بالفعل . 

واختلك رجا الشرطة أسلحتهم؛ وهم وصرخون فى 
غضبء ٠‏ لمصرع رئيسهم أمام أعينهم . وراحوا يطلقون 
النار على السيارة ء ثم قفزوا إلى سياراتهم وانطلقوا 
خلف (البورش) ؛ التى فاقتهم سرعة ؛ و (أدهم) يقول 
داخلها : 

- يبدو أن هذه الأمور لن تنتهى أبذا , 

قالت فى توتر : 

- مازلنا نتفؤق عليهم حتى الآن. ولقد استعدنا 
(البورش) . 

اعتدل وهو يسألها : 

- هل تحملين واحذا من مشابك الشعر ؟ 

انتزعت مشبكا بسيطا من شعرهاء وهى تقول : 

- بالتأكيد .. 


نا 


وناولته إياه؛ قالتفظه بخفة » وراخ يغالخ الأغلال قىئ 
هدوع ؛ وهو يقول بت 

لقد أطلقوا علينا الفدية من الرصاضات. ونقن 
[البورش) تبدو سليعة . 

قالت وهى تنحرف بها إلى طريق فرعى : 

- هذة واحدة من مميزاتهاء فهى ليست (بورش) 
عادية » وإنما تم صنعها بمواصفات خاصة ؛ فهى مصفحة 
وأقوى من الفعتاد . 

ثم اتعقد حاجباها, وهی تستطرد + 


ع فقن 7 

بترت عبازتها قبل أن كغلهاء فسألها (أدهم) فى 
افتعام , بعد أن تخلص من أغلاله » وألقاها جَائيًا : 

= ولكن ماذا ؟ 

بدا عليها الترذد لخظة؛ ثم قالك ؛ / 

- هناك خلل ها فى دوائرها الكهربية » فالأضواء 


= تولفى : 
ضفظت فرامل السيارة بحركة آلية التوقفت السيارة 
فى عنف» ودارت حول نفسها فى شدة؛ خثى لقد خَيْل 
ل (مثى) أنها ستنقلب رأما على عقب ؛ للا ضفر خجمها 
وهتائة بنيانها ؛ وهتفت هى فى توتر + 
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= فاا دك ؟ 
لم يجب (أدهم) ؛ وإتما وثب من السيارة ؛ ودار خلفها ؛ 
اتح غطاء الفحرّك الخلفى, ثم اتعقد حاجبأة 
فى شدة .د 

كان هاتوقغه ضحيخا .. 

اهناك قنبلة فى التحرك .. 

قنبلة وضعها رجال الشرطة » تحستبا لنحاولة استرجاغ 


السيارة .. 


وكانت قنبلة زمنية ‏ يبدأ عملها قور إدارة المخزك .. 

ولم يكن أمامها لتنفجرء سنوی خمس ثوان .. 

خمس وان فحتتب :د 1 

ولم بضغ (أدهم) ثانية واخدة» فى هذه الشوان 
الخبس 


تدرك بترعة ؛ وانتقل إلى حيث تجلس (ملى)» ' 
وانتزعها من خلف عجلة القيادة ؛ وهو يقول فى توتر : 


لم يكن هناك مسجال للحديث والنقاش والتفسيرات ؛ لذا 
فق جتبها (أدهم) خلفه ؛ وهو يعدو بكل قوته؛ مبتغذا 
عن (البورش) » و ... 
iW‏ 


ودوى الانفجار .. 

دوى قبل أن يبتمدا عن السيارة بمسافة كافية .. 

وشعر (أدهم) بجسده يطير فى الهواء ؛ ويندقع إلى 
الأمام فى علف , وانغرست واحدة من الشظايا فى كتفه 
البُسْرى + وأخرى فى ساقه » ولكنه لم يبال بكل هذا .. 

كان كل ما فكر فيه فى هذه اللحظة ؛ هو حماية 
(منی) .. 
وكعادته » حول أفكاره على الفور إلى أعمال ؛ فأحاط 
جسدها بذراعیه » وحماها به من الانفجار وشظاياه: ثم 
دار به فى سرعة . ليتلفى عنها صدمة السقوط ؛ والارتطام 
بالجدار المقابل .. 

وعلى الرغم من هذا ء شعرت (منى) بعئف الضربة ٠‏ 
وصرخت : 

56 . . (أدهم)‎ N~ 

رأئه يسقط أمامها » ثم ينهض بعر عة ؛ وهو يسألها فى 
جزع ؛ 
- أأنت بخير ؟ 
لم تدر لحظتها ماذا تقول .. 
أو ماذا تفعل !.. 
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ودوى الانفجار .. 
دوى قبل أن يعدا عن السيارة بمافة كافية 


9 ریات بلص 
والعڈابھہ ثم ها هو ذا ينهض ليسألها : أهى بد 
إل إليها أنها أعظم عبارة حب سمعتها ٠‏ فی حياتها 


كلها .. 

بل فی الكون كله .. 

وفی حنان مشفق جزین ؛ تحمست كتفه ؛ التی تنزف 
منها الدماء ؛ وهی تقول فى هلع : 

 )مهنأ .ن تحاج إلى إسعاف عاجل يا‎ ih 


۔ لاوقت لهذا يا عزيزتى .. لن تمضى لحظات» حتى 
يكت المكان برجال الشرطة الذين يطاردوننا .. المهم الآن 
هو أن نختفى بسرعة . 

لم يكد يتمْ عبارته » حتى ارتفع صوت أبواق سيارات 
الشرطة ؛ التى تقترب فى سرعة ؛ فجذبها هو إلى مبنى, 
قريب ؛ وهو يقول : 

ارايت ؟1 

وائطلق يعدو إلى جوارها؛ وكأنما لم يصب منذ 
لحظات» وصعدا فى درجات ملم المبنى إلى سطحهء 
وأشار هو إلى السطح المقابل» قائلا : 

اء 
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قالت فى لوعة : 
- هل سيمكنك عبور هذه المسافة ؟.. إنك مصاب» و .. 
قاطعها فى تصرامة ٠‏ 
- قلت : لاوقت لهذا . 
قطعت هى المترين » اللذين بقصلان السطح عن جاره ٠‏ 
والتفتت تتطلع إليه فى قلق ؛ ولكنه وثب فى مرونة ؛ وهبط 
على السطح الآخر؛ وحمل وجهه انطباع ألم لحظة ؛ قبل 
أن يعتدل؛ ويقول 
نتوقف هنا .. إنهم سينتشرون للبحث عنا حتنا . 
واصلا انتقالهما من سطح إلى آخر؛ والدماء تنتشر 
افوق سترته وسرواله ء حتى ابتعدا عن المكان لمسافة 
كافية ؛ فالتفتت (منى) إليه » وقالت : 
- الآن نضْمُد جراحك . 
ابتسم فى إرهاق ؛ وهو يقول ؛ 
- كنت سأقترح هذا ٠‏ 
وانتزع سترته » ومقها إلى شرائح طويلة ٠‏ راحت هى 
تضمْد بها جراحه فى عناية وإحكام؛ وهو يرائبها فى 
RIE‏ 
- كم يؤسفنى أن فقدنا (البورش) .. كنت قد اعتدتها . 


Yt 
س وجل للحيو ب للرعة الناخقة رو فرع‎ ۹ 


رفع حاجبيه؛ قائلا : 


عبارتها بغتة ‏ وتضرّج وجهها يحمرة 


كانت ستفول « ليس أكثر من غرامى بك » .. 

ولكن خجلها منعها من الاستطراد .. 

وفهم هو .. 

فهم تمامًا ما تعنيه .. 

وكانت لحظة عاطفية صامتة بينهما » فى زمان ومكان 
وظروف غير مناسبة ٠.‏ , : 

لحظة تثبت أن الحب هو الأقوى؛ فى كل الأحوال .. 

صحيح أنهما لم يتبادلا خلالها حرفا واحدًا .. 

أو حتى نظرة مباشرة .. 

ولكن قلبيهما تبادلا حديثًا طويلا .. 

من القلب إلى القلب .. 


لقنا 


(أدهم) مشاعره كلها ء وأزاحها جاتباء 
وهو يقول 

أريد (مايكل) هذا 

انتفضت» العبارة تنتزعها أيضا من مشاعرهاء 
واعتدلت 

- وكيف نظفر به ؟ 
أجاب وهو يشير إلى سطح بعيد : 
- إنه ان يغادر جناحه بالفندق ؛ حتى تنتهى المعركة 
على الأرجح , فأنت تعرفين هذا الطراز من الأوغاد .. إنه 
ايقبع فى حجرته ؛ ويكتفى بإصدار الأوامر إلى رجاله فى 
عجرفة . دون أن يواجه المخاطر الحقيقية ‏ ولو لمرة 


ثم شرد ببصره » مستطردا + 
- ولكنه الوحيد الذى يعرف أين ابثى . 
0 
- ولكننا حصلنا على رقم الهاتف . 
قال فى حزم : 
- رقم الهاتف لن يحمل من المعلومات والتفاصيل» 
ما يخمله وغد مثل (مايكل) هذا . 
ونهض واقفاء وهو يستطرد : 
دنا 


- وسانتزع كل كلمة من حلقه . 

ثم واصل قفزه ؛ من سطح إلى آخر؛ وتبعته هی فى 
صمت» حتى بلغا سطح الفندق؛ فابتسم (أدهم ي فى 
إرهاق » وهو يقول : 

لست أدرى لماذا يهتم الجميع بحراسة المداخل» 
ويتجاهلون الأسطع تماناء على الرغم من أنها مكان 
مثالى ؛ للتسلل إلى أى مكان ٠‏ 

أجابته ؛ وهی تتطلع إليه فى قلق : 

- ريا لأن معظم الناس ينشفلون بالتطلع إلى موضع 
أقدامهم فحسب . 

ضحك قائلا : 

- عبارة فلسفية أنيقة يا عزيزتى .. إنها تذكرنى ب ٠.‏ 
قاطعه فجأة صوت خشن» اقترن بفوهة مسدس 
التصقت بظهره » وهو يقول بالأسيانية : 

- لست أدرى بأية لغة نتحدثان؛ ولكن وجودكما هنا 
يعنى أنكما لستما صديقين . 

انعقد حاجبا (منى) فى شدة؛ فى حين قال (أدهم) فى 
بساطة » وكأنما لم يباغته الأمر : 

- بالتأكيد . 
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ثم مال جاتنا فى حركة سريعةء ودار على ساقه 
السليمة » وأمسك معصم الرجل؛ ليبعد قوهة المسدس 
عنهء وهو يستطرد : 

- فمن يرى وجهك الكريه ٠‏ ا إلى ١٠م‏ 
وهوى على فكه بلكمة ساحقة؛ مضيقًا : 
- إلى عدو . 

دارت عينا الرجل فى محجريهماء وترلح لحظة ؛ ثم 
سقط فاقد الوعى ٠‏ وهتفت (منى) فى قلق : 


الضغوط حتى النهاية .. ٤‏ 
.وكانت على حق إلى حد كبير .. 
” لقد يدا (أدهم) وكأنه بذل جهدًا خرافيًاء بعد أن أسقط 
حارس السطح » وهو يبتسم فى تهالك؛ ويغمقم دون أن 


نی أدين بالاعتذار لهؤلاء 

الأوغاد ؛ فقد وضعو 
اقتریت منه » وقالت فى قلق : 
- (أدهم) .. لم لانحصل على قسطمن الراحة ولا ثم .. 
Wa‏ 


قاطعها فى حزم : 

- لاوقت لهذا يا عزيزتى .. إنئا سنباغت (مايكل) هذا 
على الفور ؛ أو نخسر كل شىء .. هل تدركين أكثر الأماكن 
أمئا لاختفاا » هو حجرة ذلك الحقير ؟ 

قالت 0 
- ولكن الوصول إليها يستلزم أن .. 

قاطفها مرة ثانية + 
- أن نهبط من السطح إليه ؛ عبر الجدار الخارجى .. وماذا 
فى هذا يا عزيزتى . 

وابتسم مستطرذا : 

- إننى لم أفقد وعيى بعد 

قالها وتعلق بحاجز السطح » وبدأ عملية الهبوط 
مباشرة ؛ فتبعته هی فى قلق شديد؛ وهی تلقی نظرة 
عليه ؛ كل حين وآخر .. 

كانت تعلم أنه عنيد ؛ يمتلئ بالحزم والاصرار ٠‏ وأنه لن 
يعترف أبذا بالضعف والتعب .. 

ولا بالهزيمة .. : 

إنه يبذل طاقة هائلة ؛ ليتعلق بإفريز التوافذ ‏ ويتأرجح 
لحظة ؛ ثم يثب منه إلى إفريز طابق أسفله ... 

وهكذا دواليك .. 


لقنا 


وفى أكثر من مرة ٠‏ كاد قلبها يتوّفء عندما تنزلق 
أصابعه لحظة ؛ ولكنه لايلبث أن يتعلق مرة أخرى, 
ويواصل هبوطه فى إصرار .. 

وأخيزاء وقبل أن يتوقف قلبها من شدة القلق؛ بلغا 
انافذة جناح (مايكل) ؛ فهتفت هی فى خفوت : 

- حمذا لله . 

بدا (أدهم) شاحب الوجه ؛ شديد الإرهاق ‏ إلا أنه لم 
يتخل عن ابتسامته المتألقة ؛ وهو يغمقم : 

- لقد وصلنا يا عزيزتى .. يمكنك الحصول على قسط 
من الراحة . 

قالها وراح يعالج رتاج النافذة فى سرعة ومهارة ؛ 
وكأنما هى المصابة ‏ وهو السليم المعافى » ولم يلبث أن 
فتح النافذة» وأفسع الطريق ل (منى) ؛ هاممنا : 

- أنت أولا یا عزيزتى . 

وثبت داخل الجناح العظلم فى خفة ؛ وتبعها (أدهم) إلى 
الداخل ؛ وهو يهمس : 

- عجبًا !.. يبدو أن نظريتى لم تكن صحيحة 
ياعزيزتى ؛ فالجناح مظلم ؛ و ... 

بتر عبارته بغتة » فسألته هامسة فى توتر : 

- هل حدث أمر ما ؟ 

۷ 


' ه رأسه. قائلا: 

- لست أدرى من فعل هذاء ولكننى أعلم من أمر بقعله ٠‏ 
غمفمت فى انفعال : 3 

- (سونيا جراهام) . 
أومأ برأسه إيجاا ء وهم بقول شىء ماء عندما أضىء 


قال مشيزا إلى نقطة تسل إليها ضوء القمر .. 

- انظرى هناك . * 

مذت عنقها إلى الأمام؛ وحاولت أن تخترق حجب 
الظلام ببصرهاء ثم انتبهت إلى تلك البقعة » الث يشير 
إليها؛ ولاحظت شيلا أشبه بجسد متكوّم. فهتفت فى 


خفوت + 8 انطلقت رصاصة مكتومة ؛ لتطيح بعسدس 
- ما هذا بالضبط ؟ 2 5 
ل يه س مه بسا س نس 
تفن يعم الجسد تسى لماه قافن يتوقعان رؤيته الآن .. 

010 (برنارد) :. 
rE‏ لي 
وهل 


لم تتم عبارتها ؛ ولكنه قال فى حنق : 

- نعم .. لقد لقى مصرعه؛ برصاضة مباشرة فى 
رأسه. 

هتفت : 

- ومن فعل هذا ؟ 
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۸ - المواجهة الأخيرة .. 


بدا توتر شديد على وجه الحاكم ( خوان ) » وهو 
يستمع إلى أحد رجال الشرطة ‏ الذى شرح له ما حدث فى 
انفعال » وأضاف : 

- ولقد عثرنا على ( البورش ) بعد انفجارها ياسيّدى » 
ولكننا لم نعثر داخلها على أدنى أثر لجثتى الرجل والفتاة . 
وهناك آثار دماء تشير إلى إصابتهما ٠‏ ولقد حاصرنا 
المنطقة كلها » ونقوم بتمشيطها للبحث عنهما . 

زفر الحاكم فى عصبية » وهو يقول 

- الأمور تتعفد على نحو مخيف ؛ وأخشى ما أخشاه أن 
تتطؤر الأحداث؛ وتتطاير أخبارهاء ويحدث مالاتحمد 
عقياة . 

قال الشرطى : 

- اطمئن يا سيْدى الحاكم نسيطر على الموقف 
تمامًا ؛ لن تمضبئ ساعة واحدةء حتى نكون أوقعنا بالرجل 
والفتاة . 


كينا 


قال الحاكم : 
- هذا ما أرجوه . 
قال الشرطى فى اهتمام : 
- ولكننا نحتاج إلى أمر مباشر منك يا سيّدى . 
انتفض الحاكم فى عنف ؛ وهو يقول : 
ماذا ؟1 
کر الشرطى : 
- أمر مباشر منك يا سيّدى الحاكم › فلقد لقى الرئيس 
(جوزيه) مصرعه؛ ولم يعد هناك رئيس مباشر لنا , 
قال الحاكم فى عصبية : 
- وماذا عن (الورادو) ؟ 
قال الشرطى : 
- إله خارج المدينة منذ أسبوعين . 
عقد الحاكم حاجبيه فى شدة ؛ وهو يقول : 
- ولكن هذا مستحيل .. لا يمكننى أن أمنحك أمرًا 
مباشرًا . 
قال الشرطى فى دهشة : 
- لماذا ياسيْدى ؟ 
هتف فى حدة + 
EL‏ 
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رد الشرطى ميهوثًا : 
لن تتورّط ؟1.. ولكنك قطعت شوطًا طويلا بالفعل 
يا سيْدى الحاكم » ولم يعد من ال.. 
قاطعه ( خوان ) فى حدة : 
- ليس بصفة رسمية . 
حدق الشرطى فى وجهه يذهشة» وكأنه لم يفهم 
ما يعنيه هذاء فتابع الحاكم فى عصبية : 
- على الرغم من كل ما حدث ؛ وما سيحدث ؛ فلن تجد 
توقيعى على ورقة واحدة .. 
20 هل تفهم ؟!.. إننى رسميًا خارج هذه اللغبة تمامًا , 
بدا الغضب على وجه الشزطى ؛ وهو يقول : 
- الأمر هكدًا إذن ٠‏ 
قال الحاكم فى توتر : 
- نعم .. الأمر هكذا . 
عقد الشرطى ساعديه أمام صدره » وهو يقول : 
- فى هذه الحالة يصبح جهاز الشرطة كله بلا قائد 
أشار إليه الحاكم» قائلا فى توثر : 


إننى أعينك رئيممًا للشرطة ‏ بحكم السلطة 
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هتف الرجل فى دهشة : 

fe أنا‎ - 

أجابه الحاگم : 
ا - نعم .. سأصدر فوزا أمزا رسميًا بهذاء وبعدها تكون 
أنت المسده!. عن كل ما يحدث هنا . 

تألقت -ينا الرجل؛ وهو يقول * 

- واد أوافق يا سيدى الحاكم  , ٠‏ , 

أخرج الحاكم من مكتبه ورقة » دؤن غليها القرار فى 
سرعة , ثم یله بتوقيعه ؛ وناوله إلى الشرطى » قائلا : 

- ها هو ذا القرار . 

اختطفه الشرطى » وأدى الئحية العسكزية . وهو بقول 
فى حرارة : 

- لن تندم ياسيّدى الحاكم .: أؤكد لك .. 

وأسرع يغادر المكان ؛ قبل أن يتراجع الحاكم فى رأيه ٠‏ 
.ولكنه لم يكد يفتح. الباب؛ حتى وجد أماماء مدير متب 
الحاكم» وهو يقول : 

- معذرة .. هناك ضيف من العاصمةء يرغب فى 
مقابلتك على الفور ياسيّْدى الحاكم . 

شحب وجه الحاكمء وهو يقول : 

- ضيف من العاصمة ؟1 


يدلا 


انخفض صوت الرجل؛ وهو يقول : 

- ضيف رسمى 

سرت قشعريرة باردة فى جسد الحاكم. وهم يقول 
شىء ماء ولكن الرجل القادم من العاصمة دفع الباب بغتة ٠‏ 
ودلف إلى الحجرة . وهو يقول : 

- (خوليو موراليس) .. من مكتب رئيس الجمهورية . 

ارتجف الحاكم . وهو يقول : 

- مرحنا بك يا سنيور (خوليو) .. أى أمر هذا ؛ الذى 
دفعك إلى القدوم إلى (كيواوا) ٠‏ فى الوقت المتأخر ؟ 

ارتفع حاجبا ( خوليو ) ؛ وهو يقول : 

- أى أمر ؟!.. إنها رسالتك بالطبع ياسيّدى الحاكم .. 

الرسالة التى أرسلتها إلينا بالفاكس . 

قالها وهو يناوله ورقة كبيرة ؛ لم يكد الحاكم يلقى نظرة 
عليها . حتى ارتفع حاجباه فى شدة؛ وتفجر فى أعماقه 
ذهول .. 

ذهول هائل .. 

خ # # 

لم يشعر (أدهم صبرى) بالارهاق وألتهالك؛ مثلما شعر 
بهما فى هذه اللحظة ‏ وهو يقف فى مواجهة (برنارد)» 
آخر رجال (سونيا جراهام) فى المنطقة .. 
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ولكتهرلم يبد كذلك أبذا .. 

فباستثتاء وجهه الشاحب» لم يكن هناك ما يشير إلى 
حقيقة أمره .أفى وقفته الصامدة الصلبة . ونظرات عينيه 
القوية الحازمة ؛ ولاصوته الواثق الساخر. وهو يقول ؛ 

- يا لها من مصادفة سخيفة !.. أنت أيضنا قزرت 
الفرار إلى هنا أيها الوغد . 

أجابه (برنارد) فى شراسة : 

- بل هو ذكانى أيها الرجل؛ الذى جعلنى أدرك ؛ فور 
استعادتى لوعيى, أنكما ستتجهان حتما إلى جناح 
(مايكل)؛ فى محاولة لانتزاع كل مالديه من معلومات؛ 
قبل أن تبادرا بالفرار . 

مطت (منى) شفتيها فى ازدراء؛ فى حين صفق 
(أدهم) بكفيه فى سخرية ؛ وهو يقول بابتسامة مستفزة ؛ 

- يا للعبقرية !.. أهنئك يا رجل ؛ فلقد نبت الذكاء فى 
رأسك الغبى فجأة .. ويا لها من معجزة ١‏ 

بدا الغضب فى عينى (برنارد) ٠‏ وهو يقول : 

- اسخر ماشئت يا رجل ‏ فلقد أقسمت على أن يكون 
هذا اللقاء بيننا هو الأخير ‏ مهما كانت الظروف . 

رفع (أدهم) حاجبيه فى سخرية . وهو يقول : 

- رياه !.. هل سترحل بهذه السرعة ؟ 


rs 


قال (برنارد) فى حدة : 
ت أنا من سيرحل يا رجل » فأنا الذى يمت الشلاج 
هذه المرة - 

قلب (أدهم) كفيه؛ وكال : 

ياله من موقف ممل .. هل تعلم لبآذا فشلت فى 
التخلص منى طويلا أيها الوغد ؟ 

قال (برنارد) ؛ وهو يجذب إبرة مسدسه : 

- لماذا أيها العبقرى ؟ 

أجابه (أدهم) بابتسامة ساخرة * .. , 

- لأنك تضيع الوقت فى كل مرة ؛ فى أحاديث فلسفية » 
وتصرفات مسرحية ؛ حتى أنك تلمى بعض الأمور الهامة ٠‏ 

سأله (برنارد) » وهو يحاول استعارة أسلوبه الساخر : 

مثل ماذا يا فليسوف الدهر ؟ 

لح (أدهم) بكفه؛ وهو يبتسم ابتسامة غامضة؛ فى 
حين هتفت (منى) : 

- مثل وجودى هنا . 3 

انتبه (برنارد) ء فى هذه اللحظة فقط؛ إلى أن (أدهم) 
كان يتحرّك فى بطء» وهو يتحدّث إلية؛ بحيث جذب 
انتباهه كله بعيذا عن (منی)؛ وجعله ینمی وجودها 
.تقريبًا » فاستدار إليها فى سرعة ؛ ولكن بعد فوات الأوان ٠‏ 
فقد قزفته بمنفضة السجائر» مستطردة : 
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- هذا خطأ لايغتفر . 

أصابتالمنفضة مسدس (برنارد) ؛ وانتزعته منه فى 
عنف» فى نفس اللحظة التى انقض' فيها (أدهم) عليه 
وكال له لكمة عنيفة ؛ وهو يقول : 

- ولا يمكن التغاطى عله . 

سقط (برئارد ) أزضناء وتطلع إليهما فى غضب رهيب» 
ثم هب واقذًا على قدميه ؛ وقال فى وحشية وجلون : 

- قلت لكما إننى أقسمت على إنهاء الأمر تماما هذه 
المرة؛ حتى لو ... 

وقبل أن يتمّ عبارته » كشف صدره بحركة ,حادة؛ 


وارتفع حاجبا (منى) فى دهشة ؛ عندما رأت حزام التنابل 


اليدوية ؛ الذى يحيط به , ورأته ينتزع فتيل |حدى القنابل ٠‏ 
مضيفا فى جنون : 

- حتى ولو التهت حياتنا مفا . . 

تراجعت (منی) فى ذعر؛ هاتفة : 

- أيها الأحمق المجنون . 

.ولكن (برنارد) كان قد أصيب بجنون حقيقى؛ جعله 
يفضل قتل نفسه مع (أدهم صبرى) › على الحياة مهزومًا 
مدحوزا .. 
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أصابت امنفضة مسدس (يرنارد) + واتتزعته منه ق عق » فى نفس 
اللحظة التى اتقضر” قيا (أدهم) عليه : وكال له لكمة عيغة 


واتطلقت من حلق (برتارد) ضحكة جنوتية ارهيبة . 


وهو يقف فى مواجهة النافذة المقتوحة ؛ وضوء القمر 
يتألق من خلفه » ويمنحه مظهزا وحشيًا مخيفا .. 


(أدهم) نحو (برنارد ) بكل قوته ؛ فصر 
هذا الأخير : 

- لا فائدة أيها الشيطان .. لافائدة . 

ولکن (أدهم) وثب نحوه؛ بكل ما تبقى فى جسده من 
قوة؛ ودفعه بقدميه فى صدره › فاندفع (برتارد) إلى 
الخلف فى عنقا وارتطم بإطار | هوی متهاء 
وهو يصرخ : 

- لا لن تنجو وحدكا .. لن ٠..‏ 

ودوى الانفجار ... 

انفجر حزام القنابل المجيط بصدره؛ وهو يهوى فى 
الفراغ ٠‏ فمق جسده تمزيفا ‏ وحطم العشرات من النوافذ 
فى المنطقة , وأيقظ (كيواوا) كلها .. 

أما (أدهم) ؛ فقد انهاز جسده تمامًا 

لقد استنفد بهذه المواجهة الأخيرة كل قواه .. 

وسقط .. 

وفى هلع ؛ اندفعت (منى) نحوه؛ هاتقة : 

- (أدهم) .. (أدهم) .. أأنت بخير ؟ 
1۴۹ 


فتح عينيه فى صعوية ؛ وقال : 

أسرعى يا عزيزتى .. ن 
الحظات» حتى يحيط. 
الانفجار ؛ ولا يعود هناك مجال للفرار . 

انفجرت الدموع من عينيهاء وهى تهتف : 

د لايا (أدهم) .. لن أتركك وحدك هذه المرة .. لقد 
أرسلت كل المعلومات إلى (القاهرة) ٠‏ ولن يعاودنى الندم 
ثانية أبذا .. سنحيا مغاء أو نموت مقاء أو ... 
قبل أن نتم عبرتهاء ارتلع صوت عبر مكار صوتء 


- مستر (أميجو) .. استمع إلى جيذا .. أنا (خوليو 
موراليس) .. مدير أمن مكتب رئيس الجمهورية 
المكسيكية .. أنا هئا من أجلك .. قد عرفنا كل شىء . ولن 
توجْه إليك تهمة واحدة .. أنت فى آمان تام .. هل تفهم ؟.. 
أنت فى رعاية (م.ع.م) وكل مشاكلك انتهت . 
رفعت (منى) حاجبيها فى دهشة» وقالت : 
(e.g) =‏ المكن أن ... 
قاطعها (أدهم مبتسنًا : 
- نعم ب عزيزتى .. يبدو أن المشاكل قد انتهت 
0 تی انتهت 


و* ك عتله يهوى فى غيبوية عميقة .. 
RK‏ 
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لم تستغرق غيبوية (أدهم) وقنا طويلاء وخاصة بعد أن 
تم إسعافه بالمستشفى الوحيدة فى (كيواوا) » ولم تعض 
سباعة ونصف الساعة ‏ حتى كان يجلس فى حجرة الحاكم 
( خوان ) ؛ الذى يدا متوتزا مرتبگا ؛ و (خوليو موراليس) 
0 4 
- من حسن حظك يا سليور (أميجو) أن الحاكم 
(خوان )؛ رجل شريف؛ فقد أرسل إلينا رسالة مزيلة 
بتوقيعه ؛ بوساطة (الفاكس) ء يبلغنا فيها بما يحاول 
هؤلاء الرجال فعله معك؛ وقال : إنه فقد السيطرة على 
الموقف؛ ويطالبنا بالتدخل مباشرة لإنقاذك , 

کان ( خوان ) يعلم أنه لم ررسل قط مثل هذه الرسالة؛ 
على الرغم من أن التوقيع الذى تحمله هو توقيعه 
بلاجدال؛ ولكنه اختلس نظرة مضطرية إلى (أدهم)؛ 
وهو يقول : 

- آه .. بالطيع .. كان كل ما يفعلونه مخالفا للقانون ». 
وحتى رئيس الشرطة الراحل كان يعمل لحسابهم ؛ ويغض 
الطرف عن وحشيتهم وأساليبهم المخالفة للقانون؛ ولم 
أكن أملك سوى الاتصال بكم مياشرة . 

ابتسم (أدهم) فى سخرية » وهو يقول : * 

- بالطبع .. أنت رجل شريف أيها الحاكم . 
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تنفس ( خوان ) الصعداء ؛ وهو يقول : 

- أشكرك يا سنيور (أميجو) .. أشكرك كثيزا . 

نهض ( خوليو )؛ قائلا : 

- والآن أيها السادة .. هل تشعر أنك تستطيع 
اصطحابى إلى العاصمة يا سئيور (أميجو)؛ لإتمام 
الإجراءات اللازمة ؟ 

ابتسم (أدهم ) ؛ قائلا : 

- بالتأكيد يا سنيور ( خوليو ) .. بالتأكيد . 

صافحهم الحاكم فى حرارة؛ وهم يغادرون مقره» 
وأرسل عدا من رجال الشرطة لاصطحابهم إلى ذلك 
المطار الصغير › حيث استقلوا طائرة خاصة ‏ لم تكد ترتفع 
فى سماء (كيواوا) ؛ حتى ابتسم ( خوليو موراليس ٠)‏ 
وقال بلغة عربية ؛ ولهجة مصرية خالصة : 

- حمذا لله على سلامتك يا سيادة العقيد . 

هتفت (منى) فى سعادة وحماس : 
- كانت خطة عبقرية مدهشة يا (هشام) .. لقد أحسنت 
أداء دور مندوب الرئيس ؛ وكانت لغتك الإشبانية رائعة . 

ابتسم (هشام) ٠‏ الذى كان يحمل منذ لحظات اسم 
( خوليو ). وهو يقول : 

- هل نسيت أننى أقيم هنا بصفة دائمة يا سيادة الرائد ؟ 

ذل 


انه (أدهم) 5 

- وكيف فعلتم هذا ؟ 

أجابه (هشام) مبتسما ؟ 

- لقد استغل (قدرى) توقيع الحاكم على أوراقك» 
وقلده فوق رسالة بخطة ؛ يستعين فيها بالمسئولين فى 
العاصمة لانقاذك من مؤامرة ضخمة , وأرسلت القيادة فى 
(القاهرة) هذه الرسالة بوساطة (الفاكس) ؛ إلى مكتبنا فى 
(مكسيكو سيتى) ‏ مع تفاصيل العملية ‏ فأسرعت أستأجر 
هذه الطائرة الخاصة ؛ وهرعت إلى هنا ؛ ولأن الحاكم 
متوزط فى المؤامرة بالفعل . فلم يكن من صالحه أن ينكر 
إرسال هذا الاستنجاد. لأن إرساله يعفيه من المسئولية * 
كلها .. كما أنه لم يحاول التأكد من صفتى ومطالعة 
هویتی ؛ بسبب اضطرابه وارتباکه ‏ عند رؤيته للرسالة 
المزيفة ٠‏ 

ضحكت (منى) ؛ وهی تقول : 

- يا إلهى !.. عبقرى هو (قدرى) هذا؛ حتى وهو فى 
فراش المرض ٠١‏ 

تند (أدهم) ‏ وسأل (هشام) : 

- والآن ‏ إلى أين ننطلق ؟ 

أجايه فى هدوء : 
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- إلى العاصمة ؛ حيث ستستقلان طائرة المساء إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية . 

سألته (منى) : 

- ألن تعود إلى (القأهرة) ؟ 

هل رأسه نفبّاء وهو يقول : 

- بالطبع .. سترحلان إلى (القاهرة) فجر الغدء فهم 
يلتظرولكما هناك بفارغ الصبر . . * 

ثم غمز بعينيه ؛ مغمقمًا : 

- أعتقد أنها مهمة جديدة . 


التأكيد . 
والتفتت إلى (أنهم) » الذى أسبل جفنيه » وبدا وكأنه فى 
شبات عمیق » فابتسمت فى حنان ؛ وهمست : 
ذل جها مضنيًا ‏ وهو يحتاج إلى الراحة حتفا . 
وواصلت الطائرة طريقها . 
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.. الختام‎ - ٩ 
الااسس سس ال ت‎ 
تهللت أسارير (قدرى)؛ وهبّ جالسًا على فراشه‎ 

بالمستشفى › وهو يهتف : 
- (أدهم) .. (منى) .. حمذا لله على سلامتكما .. كم 

تسعدنى رؤيتكما ثانية . 

صافحه (أدهم)؛ ورت على كتفيه فى حرارة ؛ وهو 
يقول : 

- حما لله على سلامتك أنت يا صديقى العزيز .. الوافع 
أن الفضل فى نجاتنا يعود إلى الله سبحانه وثعالى ؛ والى 
عبقريتك الفذة فى فن التزوير ٠‏ 

قهقه (قدرى) ضاحقاء وهو يقول.؛ 

- وهل نظن أن وجودى فى هذا المكان اللعين؛ يمكن 
أن يمنعنى من مساعدبك ..عندما تحتاج إلى ؟! 

جلست (منى) إلى جواره؛ وهى تقول : 

- الحقيقة أنك تستحق جائزة من أجل هذا . 
تفل ؟!1 
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- يا إلهى !. . ألايشفك سوى الطعام يا (قدرى) ؟ 
هتف ضاحكا : 

- هناك الشراب والحلوى أيضنا . 

ثم التفت إلى (أدهم) . مستطرذًا : 

- أليس كذلك يا صديقى ؟ 


غمفم (أدهم) فى شرود . وهو يتطلع عبر النافذة : 
- بالتأكيد . 


مال (قدرى) على أذن (ملى) ؛ وهمس : 
0 


ا :هل به . 


والعجيب أن هذا كان السؤال نفسه ‏ الذى يشغل عقل 


(أدهم) ٠‏ ويدفعه إلى الشرود على هذا النحو .. 
هل ربح معركة أم خسرها ؟.. 


1 


صحيح أنه نجا من موت محقق » وهزم جيثنًا من القتلة 
والمجرمين والأشرار » وتحدى سلطات مدينة كاملة» 


وکشف ن (سونيا جراهام) بمنظمة (سناك) 
errr‏ 006 


محته (سونيا) بنقودها ونفوذها من الوجود؛ وكأنه لم 
يكن ٠.‏ 

وکل رجالها لقوا مصرعهم فی اتال .. 

ولم يعد هناك أثر واحد يقود إليها .. 


ولا إلى ابنه الوحيد ٠.‏ 
فكيف يعتبر (أدهم) هذا ؟!.. 
نصر أم هزيمة ؟... 
WW WHA:‏ 
KK‏ 
[ تمت بحمد الله ] 


ل 


